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مدخل : 

الحمد لله وبعد., 

لطالما أبمرني حديث بعض الصالحين إذ يتحدثون عما يرونه من فرق 
مبهر بي حياتهم» وعن فرق عظيم في فهمهم وصحة نظرهم 
واستقرار تفكيرهم؛ ببركة هذا القرآن . 

ولطالما أكرن حديث بعض الصالحين إذ يبثون شجواهم عما يجدونه 
في أنفسهم بعد تلاوة القرآن.. يتحدثون عن شيء يحسون به» كأغا 
يلمسونه بحواسهم» من قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأبي على 
المعاصى. . 


وراحة النفس في صراعات الأفكار والمنافسات الاجتماعية . 

بل لقد أكرن فوق ذلك كله تشرّف البي يي ذاته بالقرآن! سيد 
ولد آدم يتشرف بكتاب الله.. 

فانظر كيف يرسم القرآن حال البي 5 قبل القرآن» وحال النبي 
ل بعد القرآن» كما قال تعالى [ وكذلك أُوْحَيْنَا لِك رُوحًا مِنْ 
مرا ما كُنْت تذري ما الكتاب ولا لبان 4 [الشورى: 57]. 
وقول الله سبحانه لحن لقص عَلَيْكَ اخسن الْقصّص بمَا أَرْحَيْنا 
لَك هذا القرآنَ وَإِنْ كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ4 [يوسف : 


|] 
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فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال البي يي بعد إنزال القرآن 
عليه» بل انظر ما هو أعجب من ذلك وهو حال البي ي بعد 
الرسالة إذا راحع ودارس القرآن مع حبريل كيف يكون أحود 
بالخير من الريح المرسلة كما في البخاري» هذا وهو رسول الله 
الذي كمل يقينه وإيمانه» ومع ذلك يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في 
الخير» فكيف بنفوسنا الضعيفة المحتاحة إلى دوام العلاقة مع هذا 
القرآن.. 

بل انظر كيف حعل خاصية الرسول ييي تلاوة هذا القرآن فقال : 
رَسُولَ مِنَ الله يلو صحفا مُطَهّرَة4 [البينة : ؟]. 

وانظر إلى ذلك التصوير الشجي لحال أهل الإيمان في ليلهم كيف 
يسهرون مع القرآن امه قَائمَةٌ يلون آيَات الله آكاء ال4 [آل 
و 

أترى أن الله حل وعلا ينوع ويعدد التوجحيهات لتعميق العلاقة مع 
القرآن عبقاً؟ 

فتارة يحثنا صراحة على التدبر افا يبون الْقَرْآن» [محمد : 
:؟].. 

7 يحننا على الإنصات إليه وَذًا فى الْقرْآن فَامْتَمِعُوا لَهُ 
وأنصتُوا) [الأعراف : ]۲١٤‏ .. 

وقارة يأمرنا: بالتفين تق ادان اعون الل جب الأليات رتب 
من معاني هذا القرآن ورل الْقرَآنَ رتيا [الرمل : ]٤‏ . 
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وتارة يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته بالاستعاذة من الشيطان لكي 


ع 
20 


تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه فإذا قَرَأت الْقرآن فَامتَعد باللّه 
مِنَ الشَبّطانِ الرجيم# [النحل : ۹۸] 

وتارة يغرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن «إوَقَالَ الرُسُول 
يَا رب إن قَوْمِي انَحَذُوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهُجُورَا» [الفرقان : ]"٠‏ 


وتارات أخرى ينبهنا على فضله» وتيسيره للذكر فهل من مدكرء 
وعظيم المنة به... الخ 

كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن .. 

فهل ثُرى ذلك كله كان اتفاقاً ومصادفة لا تحمل وراءها الدلالات 
الا 

بل هل من المعقول أن يكون القرآن الذي أقسم الله به» وتمدح 
بالتكلم به» وجعله أعظم الكتب السماوية الي أنزها سبحانه» 
وعدن يد اا النسورة ف قوم وها حلط اقا اة 
أهل العلم» هل من المعقول أن تكون كل هذه الخصائص والشرف 
الفط قران ويكون كبا عفاي فسا 

لايك انها السرفة القزاة مکی عه ف خان وک بات 
هذا القرآن ذاته» ولا بد أن يكون هذا القرآن حضور في حياتنا 
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وقي هذه الرسالة القصيرة الي بين يديك حصيلة خحطرات وتباريح 
حول واقع القرآن في حياتناء وآثاره المبهرة الحسية والمعنوية. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أبوعمر 
ربيع الآخر 577 اهم 


الطريق إلى القر آن ۱۰ 
4 سطوة القرآن 


من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتاً للانتباه تلك السطوة الغريبة 
الى تخضع ها النفوس عند ماعه .. (سطوة القرآن) ظاهرة حارت 
فيها العقول .. 

حين يسري صوت القارئ في الغرفة يغشى المكان سكينة ملموسة 
قبط على أرجاء ما حولك .. 

تعر أن دزت ا او اماف 

كأن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت.. 

كأن الحركة توقفت.. 

هناك شيء ما تشعر به لكنك لا تستطيع أن تعبر عنه.. 

حين تكون في غرفتك - مثلاً - ويصدح صوت القارئ مسن 
جهازك المحمول؛ أوحين تكون في سيارتك في لحظات انتظار 
ويتحول صوت الإذاعة إلى عرض آيات مسجلة من الحرم الشريف 
دلقي LENE CS‏ روود AS‏ 

كأنما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته وح رکاته ثم توقف کل 
شيء مرة واحدة.. 

كأنما توقف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة فخيم 
الصمت وحفتت الأنوار وساد المدوء المكان.. 
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هذه ظاهرة ملموسة يصنعها (القرآن العظيم) قي النفوس تحدث عنها 
الكثير من الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب.. 

فاط كف اعا شان :راهن م مين اانه و 

فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية حذابة لتقنعه بضرورة 
احترامهما مهما فعلا له .. 

وتلاحظ أن هذا المراهق يزداد مناقشة وبمحادلة لك .. 

فإذا استعضت عن ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط: يا أحي 
الكريم يقول تعالى «إواخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرَحْمَةٍ و قل 
رب ارْحَمْهُمَا كما ربَيّاني صَغِيرَا» [الإسراء:14] رأيت موقف 
هذا الف يختلف كلياً. . 

شاهدت هذا بأم عي .. 

ومن شدة انفعالي بالموقف نسيت هذا الف ومشكلته .. 

وعدت أفكر قي هذه السطوة المدهشة للقرآن.. 

كيف صمت هذا الشاب وأطرق محرد ماع قوله تعالى #واخفض 
لَهُمَا جاح الذل مِنَ الرّحْمَةٍ وَقْل رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رياني 
حێ نغمات صوته تغيرت . 

i E 1 

حين قدمت للمجتمع الغربي أول مرة قبل ثلاث سنوات للدراسة؛ 
اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار (حديثي العهد بالإسلام) .. 
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كنت أحاول أن اسف اا فط 

ما هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي لاعتناق الإسلام؟ (حى يمكن 
الاستفادة منه في دعوة البقية). 

كنت أتوقع أن بمكن أن أصل إلى (نظرية معقدة) حول الموضوع, 
أو تفاصيل دقيقة حول هذه القضية لا يعرفها كثير من الناس» 
وقرأت لأحل ذلك الكثير من التجارب الذاتية لشخصيات غربية 
أسلمت» وشاهدت الكثير من المقاطع المسجلة يروي فيها غربيون 
قصة إسلامهم» وكم كنت مأخوذا بأكثر عامل تردد في قصصهم. 
ألا وهو أنهم (سمعوا القرآن وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم) 
هذا السيناريو يتكرر تقريباً في أكثر قصص الذين أسلمواء وهم لا 
مزفوة اللعه العرية ا 

إها سطوة القرآن.. والله يقول لو برلا هذا الْفرآنَ عَلَى جل 
ريه حَاشِعًا مُمَصَدعَا من حَشْيةِ الل [الحشر : ١؟]‏ هذا تأثر 
ادات فک بال ؟! 

ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهيرة رواها البعاري في 
صحيحه وقد وقعت قبل الحجرة النبوية وذلك حين اشتد أذى 
المشركين لما حصروا بي هاشم والمطلب في شعب أبي طالبء 
فحينذاك أذن البي 5 لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة» فخرج أبو 
بكر يريد الهجرة للحبشة فلقيه مالك بن الحارث (ابن الدغنة) وهو 
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سيد قبيلة القارّة» وهي قبيلة لها حلف مع قريش» وتعهد أن يجير أبا 
بكر ويحميه لكي يعبد ربه في مكة» يقول الراوي: 

(فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا يمستعلن بالصلاة ولا 
القراءة في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره 
وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فيتقصف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا 
بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» فأفرع ذلك أشراف قريش 
هن المشر كين ب |البخاري33 | 

هذه الكلمة (فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم) من العبارات 
الى تطرق ذهين كثيراً حين أسمع تاليا للقرآن يأحذ الناس بتلابيبهم 


ومعن يتقصّف أي يزدحمون ويكتظون حوله مأخوذين بجمال 


القرآن.. 
فانظر كيف كان أبو بكر لا يحتمل نفسه إذا قرأ القرآن فتغلبه 
دموعه . 


وانظر لعوائل قريش كيف ل يستطع عتاة وصناديد الكفار الحيلولة 
بينهم وبين ال هرب لسماع القرآن.. 

تعن کا و د متكي و عرطن هلام لامر 
البشرية أمام القرآن على أنها دليل وحجة» فالله سبحانه وتعالى نبهنا 
إلى أن نلاحظ سطوة القرآن في النفوس باعتبارها من أعظم أدلة 
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هذا القرآن ومن ينابيع اليقين بهذا الكتاب العظيم» ولم يشر القرآن 
إلى مجرد تأثر يسير» بل يصل الأمر إلى الخرور إلى الأرض .. 

هل هناك انفعال وتأثر وحدانن أشد من السقوط إلى الأرض؟ 

تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي يرويه ربنا حل وعلا عن 
سطوة القرآن في النفوس: 

قل آمِنُوا به أو لا ومو | إن الْذِينَ أوثوا الْعلَمَ من قَبِْهِ إذا يثلَى 
عَلَيْهِمْ يرون لِلأَذقَانِ سُجَدَاك [الإسراء:۷٠١]‏ 

بالله عليك أعد قراءة هذه الآية وأنت تتخيل هذا المشهد الذي 
ر هف اا اا قوم عن ار تحط مق الع خن لني 
عليهم شيء من آيات القرآن لا بملكون أنفسهم فيخرون إلى 
الأنك ما عدية انا دا A‏ 

يا أله ما أعظم هذا القرآن.. 

بل تأمل في أحوال قوم خير ممن سبق أن ذكرهم الله في الآية 
السابقة : 

استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحيء يقول تعالى: 
0 الذي 1 - وال آم 00 


e 5 سُجِدًا‎ ET 
هذه الآية ضور جف الانيا‎ 
لمن ا ا‎ 
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ولا قوم ممن أوتوا العلم .. 
بل تصور الآية (حنس الأنبياء) .. 


وليست الآية تخبر عن جرد أدب عند ماع الوحي وتأثر يسم 


بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى الأرض يبكون.. 

ياء ج ا ات ب تروك ارقن يكرك ع يعون 
اوي 
وقوم آخرون تي عصر الرسالة ذكر الله خبرهم في معرض المدح 
والتشمين الضمئ في صورة أحاذة مبهرة يقول تعالى: «إوَإِذَا سَمِعُوا 
مَا أنزل إلى الرسُول رى أغيتهم فيض من الدَمْع»# | 
المائدة: 7 ] 

أي شخص يقرأ الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيوفهم 
من الدموع حين "معوا القرآن أنه شيء فاق قدرهم على الاحتمال 


هذا السر الذي في القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات الي 
أراقوها من عيوفهم حين سمعوا كلام الله .. 
لماذا تساقطت دمعاقهم؟ إنها أسرار القرآن.. 
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هذه الظاهرة البشرية الى تعتري بي الإنسان حين يسمعون 
القرآن ليست بمحرد استنتاج علمي أو ملاحظات نفسانية.. 

بل هي شيء أخبرنا الله أنه أودعه في هذا القرآن .. 

ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط .. 

بل حدايطا اتوم ارج عاق رار 

الجوارح ذاتها تز وتضطرب حين سماع القرآن.. 

قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الإنسان حين يسمع القرآن .. 
يقول تعالى: 

لاله تول أَحْسّنَ الْحَدِيثْ كِتَابًا مُتَسَابهًا ماني تَفُشَعِرُ مله 
جُلُودُ الذي يشون رهم م تل جُلُودُهُمْ وقُُوبهُمْ إلى كر 


١ 


ولذلك ههها استعملت من (اغشات التطابية) فق أسحاليب 
مخاطبة الناس وإقناعهم فلا يمكن أن تصل لمستوى أن يقشعر الجلد 
في رهبة المواجحهة الأولى بالآيات» ثم يلين الجلد والقلب لربه 
ومولاه» فيستسلم وينقاد بخضوع غير مشروط.. 


هذا شيء يراه المرء في تصرفات الناس أمامه.. 
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بج د هل و ا 
محرمة بالإجماع» ويي موقف آحر: قدم بآيات القرآن في تحريم الرباء 
ثم اذكر الحكم الشرعي» وسترى فارق الاستجابة بين الموقفين؛ 
سينا تضنعة الات القرائية هن وي الق شس والقلوات 
لخالقها ومولاهاء تماماً كما قال تعالى لإتَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ 
يَحْسَوْنَ ربّهُمْ ثم لين جُلوذهُم وَفلُوبهُمْ إلى ذكر اللوك. . 

وقي مقابل ذلك كله .. حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع 
آيات القرآن ولا يتأثر بماء ولا يخضع لمضامينهاء ولا ينفعل وجدانه 
بحا بل رما استمتع بالكتب الفكرية والحوارات الفكرية وتلذذ كما 
وقضى فيها غالب عمره» وهو هاجر لكتاب الله يمر به الشهر 
والشهران والثلاثة وهو لم يجلس مع كتاب ربه يتأمله ويتدبره 
ويبحث عن مراد الله من عباده» إذا رأيت ذلك كله؛ فاحمد الله يا 
أي الكريم على العافية» وتذكر قول الله سبحانه فول لِلْقَاسِيَة 
فَلُوبْهُمْ من ذكر اللو [الزمر: ؟؟] 

وحين يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من كتاب الله (كما 
كان لأضحات :سول الله يله أخرانن و مةن القمران )فحن 
تنهي تلاوة وردك اليومي فاحذر يا أي الكريم أن تشعر بأي إدلال 
على الله أنك تقرأ القرآن» بل .ممجرد أن تنتهي فاحمل نفسك على 
مقام إيمائي آخر؛ وهو استشعار منة الله وفضله عليك أن أكرمك 
يمذه السويعة مع كتاب الله» فلولا فضل الله عليك لكانت تلك 
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1۸ 
الدقاتق ذهبت في الفضول كا ذب غر »21512580 


e 
ليَكُمْ وَرَحْمَيُهُ ما کی مِنْكُم من أَحَدٍِأَبدًا) [النور: ١؟] وقول‎ 
الله وز الْحَمْدُ لله الذي هَداا لهذا وَمَا كنا لنَهْدِي لَوْنَا أن‎ 
.]٤١ : هَدَانا الل [الأعراف‎ 

فتزكية النفوس فضل ورحمة من الله يتفضل يما على عبده» فهو 
بعد العبادة يحتاج إلى عبادة أحرى وهي الشكر والحمد» وبصورة 
أدق فالمرء يحتاج لعبادة قبل العبادة» وعبادة بعد العبادة» فهو يحتاج 
لعبادة الاستعانة قبل العبادة» ويحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة.. 
وكثير من الناس إذا عزم على العبادة يجعل غاية عزمه التحط يط 
والتصميم الجازم . 

وينسى أن كل هذه وسائل ثانوية . 

نما الوسيلة الحقيقية هي (الاستعانة) . 

ولذلك وبرغم أن الاستعانة في ذاتها عبادة إلا أن الله أفردهما 
بالذكر بعد العبادة فقال «إِيّاكَ عبد وباك تَسَتَعِين [الفاتحة .]٠:‏ 
وهذه الاستعانة بالله عامة في كل شيء. في الشعائر» وفي 
المشروعات الإصلاحية» وفي مقاومة الانحرافات الشرعية» ويي 


الطريق إلى القر آن ۱۹ 


الخطاب الدعوي» فمن استعان بالله ولحأ إليه فتح الله له أبواب 


توفيقه بألطف الأسباب الي لا يتصورها.. 


على أية حال» لا يمكن أن يفوت القارئ ملاحظة هذه 
الانفعالات الي يحدثها القرآن في النفوس» وال هي (سطوة القرآن) 
فع والسطوة أصل معناها كما يقول ابن فارس (أصل يدل على 
القهر والعلو)» فالقرآن له قهر وعلو ملموس على النفوس» وهذا 
العن نظير وصف الله للقرآن بالإزهاق «إوقل جاء الْحَقّ وَرَمَقَ 
الْبَاطِل4[الإسراء : ١۸]ء‏ ونظير وصف الله للقرآن بالدمغ إل 
تَقَذِفْ باحق علي البَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ4[ الأنبياء : »]١8‏ ونظير وصف 
الله لقرآن بتصديع الكائنات الو أ رلا هذا الْرْآنَ عى جل 
رأة حَاشِعًا متصَدعًا من < حشية الل [الحشر : ١١؟]‏ ونظير تشبيه 
الله لقان بالق كاد البَرْقَ يَخْطَفْ أَبْصارَ هم [البقرة : |۲١‏ 
كما تبه على هذا التشبيه ابن عباس رضي الله عنه. 

وا كذ اتلس و ف ا کا و و ضا للق ور 
حول أثره في النفوس» كعبارة (زواجر القرآن) وعبارة (قوارع 
القرآن)» ونحوها ما هو متداول في كتب الآثار. 

E EN A‏ تعض الأتعاز 
عند ابن حبان وغيره (إن الله إذا أنزل سطوته)» ويكثر في كتب 


الطريق إلى القر آن 0" 


التفسير بالمأثور كالطبري وابن كثير ونحوهم قوله (يحذرهم الله 
سطوته). 

اللهم اجعلنا من أهل القرآن» اللهم أحي قلوبنا بكتابك» اللهم 
اجعلنا من إذا استمع للقرآن اقشعر جلده ثم لان جلده وقلبه 
لكلامك» اللهم اجعلنا ممن إذا مع ما أنزل إلى رسولك تفيض 
عيوننا بالدمع» اللهم احعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا 
سجداً وبكياًء اللهم إنا نعوذ بك ونلتجئ إليك ونعتصم بجنابك أن 


لا تجعلنا من القاسية قلويهم من ذكر الله. 


الطريق إلى القر آن 5" 
؟- تأمل .. كيف انبهروا ! 


تأمل كيف تنفعل (الجمادات الصماء) بسكينة القرآن لو أَنْزَْنَا 


ەر و 


هَذَا لرن على جَبل رأة خاش عا مص دعا من حشيةٍ 
اللي [الحشر : ١؟]‏ : 

الجبال الرواسي الي يضرب المثل في صلابتها تتصدع وتتشقق من 
هيبة كلام الله.. 

وتأمل كيف انبهر (نساء المشركين وأطفالهم) بسكينة القرآنء 
في ميحج ري 

(أن أبا بكر ابت مسجدا بفناء داره وبرز فکان يصلي 

فيه ويقرأ القرآن» فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رحلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا 
القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المش ركين) [البتعاري: 
517" ]. 

والتقصف هو الازدحام والاكتظاظ.. 

وتأمل كيف انبهر (صناديد المشركين) بسكينة القرآن» ففي 
البخاري أن جبير بن مطعم أتى الني 5 يريد أن يفاوضه في 
أسارى بدر» فلما وصل إلى النبي وإذا بالمسلمين في صلاة المغرب» 


الطريق إلى القر آن ۲۲ 


وكان البي إمامهم» فسمع جبير قراءة البي» ووصف كيف خلبت 
أحاسيسه سكينة القرآن» كما يقول جبير بن مطعم: 

سمعت البي ولع يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية ام 
خُلِقوا من غير شيء أَمْ هُمْ الْخَالِقَونَ (ه”) أَمْ حَلَقَوا المسّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ (5”) اَم عِنْدَهُمْ حَرَائْنْ رَبك أَمْ هم 
الْمُصِيْطِرُونَ4[الطور : ٠١‏ - 07] كاد قلي أن يطير)[البخاري : 
5 ]. 

لله در العرب ما أبلغ عباراتهم.. 

هكذا يصور جبير أحاسيسه حين مع قوارع سورة الطور» حيث 
يقول: (كاد قلي أن يطير)» هذا وهو مشرك» وف لحظة عداوة 
تستعر إثر إعياء القتال» وقد حاء يريد تسليمه أسرى الحرب» ففي 
حضم هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام حصمه» لكن سكينة 
القرآن هزته حن كاد قلبه أن يطير.. 

وتأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية (الجن) بس كينة 
القرآن» ذلك أنه لما كان البي ب في موضع يقال له (بطن نخلة) 
وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فهيأ الله له بجموعة من الجن 
يسمون (حن أهل نصيبين)» فاقتربوا من رسول الله وأصحابه» فلما 
سمعوا قراءة البي في الصلاة انبهروا بسكينة القرآن» وأصبحوا 
يوصون بعضهم بالإنصات» كما يقول تعالى: «إوإذ صَرَفنَا لِك 


الطريق إلى القر آن ۳ 


قرا مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قالوا لصوا 
|الأحقاف : .]٠۹‏ 

وأخبر الله قي موضع آخر عن ما استحوذ على هؤلاء الجن مسن 
التعخت قال ته + قل وجي لي له اسْتَمَعٌ تفر من الجن 
الوا إن سَمِعْنًا فرآا عَجَبَا [الحن : ]١‏ 

وتأمل كيف انبهر (صالحوا البشر) بسكينة القرآن» فلم تقتصر 
آثار الهيبة القرآنية على قلويهم فقط» بل امتدت إلى الجلود فصارت 
تتقبّض من آثار القرآن» كما قال تعالى: [اللة كرّل أَحْسّنَ 
الْحَدِيثْ كِتَابًا متشابها متاني تقشع مِنْهُ جُلودُ الْذينَ يَخْشَوْنَ 
ربّهُم4|الزمر : ۲۳]. 

وتأمل كيف انبهر (صالحوا أهل الكتاب) بسكينة القرآن» فكانوا 
إذا سمعوا تاليا للقرآن ابتدرتهم دموعهم يراها الناظر تتلامع في 


محاحرهم كما صورها القرآن في قوله تعالى: وَلْتَجِدَن أقربهم 


- ك2‎ «o o 


مَوَدَةَ لِلَذِينَ آممُوا الْذِينَ قَالُوا إلا تصارَى ذَلِكَ بان مِنْهُمْ قَسيْسينَ 

وھا وام لا كرون (۸۲) وَإِذَا سَمِعُوا ما لزل إلى 

الرّسُول ری أعيتهم فيض مِنَ الدَمْع)[الائدة : .]۸٠-۸۲‏ 
وتأمل كيف انبهرت (الملائكة الكرام) بسكينة القرآن» فصارت 


تتهادئ من السماء مقترية إلى الأرض يخ ناخد قراء 


الطريق إلى القر آن ۲٤‏ 


الصحابة يتغن بالقرآن في جوف الليل» كما قي صحيح البخاري 
عرد أسيد ين حضو قال: 

(بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرحت حن لا 
أراهاء» قال رسول الله "وتدري ما ذاك؟" قال: قال و 
تلك الملائكة دنت لصضوئكة» ولو قرات لأضيضة بطر الئاس" إليهنا 
لا تتوارى منهم " ) [البخاري : .]501١8‏ 

وتأمل كيف انبهر (الأنبياء) عليهم أزكى الصلاة والسلام 
بسكينة الوحي» كما يصور ل ل ل 
إل رر 0 0 تعالى ا 


إِبُرَاهِيمَ وَإِسْرّائِیل ا هدیا راجن إلى عله آيَات 
ا ا : 0۸[. 
ا ال Go‏ ا 


بن مسعود أنه قال 


زشول الله وعليك أنرل؟ فقال رسول الله: " إن أشتهى أن امع 
من غيري"» فقرأت النساء حن إذا بلغت "فكيف إذا جنا من كل 


الطريق إلى القر آن ۲٥‏ 


أمة بشهيد وحثنا بك على هؤلاء شهيدا"» قال لي ومح ان 
كني ادامات ارابك هه تذرفان)[البحاري : ههءة]. 

ا رار اا6 

ويا لعجائب هذه اليبة القرآنية الي تتطامن على النفوس فتخبت 
لكلام الله وتتسلل الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح» ويشعر المسلم 
ف ا 

هكذا إذن .. الجمادات الرواسي تتصدع» ونساء المشركين 
وأطفاهم يتهافتون سراً لسماع القرآن» وصنديد جاء يفاوض في 
حالة حرب ومع ذلك "كاد قلبه يطير" مع سورة الطورء واللجن 
استنصت بعضهم بعضاً وتعجبوا وولوا إلى قومهم منذرين, 
والمؤمنون الذين يخشون رهم ظهر الاقشعرار قي حلودهم» 
والقساوسة الصادقون فاضت عيوفم بالدمع» والملائكة الكرام دنت 
من السماء تتلألاً تقترب من قارئ في حرّات الحجاز يتغيئ في 
حوف الليل بالبقرة» والأنبياء من لدن آدم إذا سمعوا كلام الله حروا 
إلى الأرض ساحدين باكين» ورسول الله ل حين مع الآية تصور 
عرصات القيامة ولحظة الشهادة على الناس استوقف صاحبه ابن 
مسعود من شدة ما غلبه من البكاء.. 

جام 

ما أعظم كلامك .. 


الطريق إلى القر آن 5" 


كتابٌ هذا منزلته» وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أحي الكريم أن 
فهمله؟ وهل يليق بنا أن نتصفح يومياً عشرات التعليقات والأخبار 
والإبميلات والمقالات» ومع ذلك ليس ل(كتاب الله) نصيبٌ من 
يومنا؟ 

فهل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟ 

وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟! 

وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟!! 

لقد اشتكى رسول الله ب من كفار قومه حين وقعوا في صفةٍ 
بشعة» فواحسرتاه إن شاينا هؤلاء الكفار في هذه الصفة الي تذمر 
منها رسول الله وجأر بالشكوى إلى الله منهاء يقول رسول الله كَل 
في شكواه: وَقَالَ الرَسُول يا رب 
مَهُجُورَا|الفرقان : .]7١‏ 


أي تحسارة.. 


إن قَوْمِى اتنَحَذوا هَذا القزآن 


وأي حرماك.. 

أن يتجارى الكسل والخمول بالمرء حي يتدهور في منحدرات 
هجر القرآن)., إذا كان رسول الله كل وهو حبيبنا الذي نفدي 
بأنفسنا وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب (هجر 
القرات):.: 


فهل نرضى لأنفسنا أن نخالف مراد حبيبنا رسول الله ل؟ 


الطريق إلى القر آن ۲۷ 


هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المربع الذي يؤذي رسول الله كلله؟ 
فأين توقير نبينا 45؟. 
أحي الذي أحب له ما أحب لنفسي 5 
القضية لن تكلفنا الكثير» إنما هي دقائق معدودة من يومنا بجعلها 
نتقلب بين مواعظه وأحكامه وأخباره» فنتزكى ما یسیل في آياته 
العظيمة من نبض إماني» ومعدن أخلاقي» والتزامات حقوقية» 
رسال غالمية إل الا كاف 


الطريق إلى القر آن ۲۸ 
اد ایا ل هر خد الأقارت فل رها شين ع ست 


كان يتحدث لي بشكل عرضي م يلق هو بالا وهو يتحدث . 

لكن قصته تلك لازالت تتناوب على ذه بين فينة وأخرى .. 

قريي هذا يسكن قرية حدودية في عالية بحدء ويروي لي أنه في 
لكيام العليلة مزع البح يذل اتديرزة كينت وا ا 

ويعلم عن دحول الثلث الأخير من الليل عبر صوت أحد الكهول 
في القرية يدل المسجد مع المزيع الأخير من الليلء وقي فناء 
ااج اشرق عقا غيم اة الطر كله زود ر "الفح انان 
صلاته بطريقة كبار السن المعهودة . 

وهذه عادته كل ليلة.. 

منذ حكى لي قريي تلك القصة وأنا أتحين ذلك الكهل لأرى 
صلاته الرو حانية.. 

يا ليتك تراه وهو يقبض يته بين حين وآخر.. ثم يسترسل في 
وا 
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قراءته تلك ليست بتجويد مصقول.. 


الطريق إلى القر آن ۲۹ 


واللا ج فو کا 

ولكنها - وعزة حلال الله - فيها صدق ويقين أحس أن حوله 
هالة نور وهو يقرأ ويرتل.. 

صحيح أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تخلب لب المستمع .. 

ولكو هاف ا صرت اميه عو ب 

وهو أن القرآن إذا يم سكون الليل يكون عالاً آخر.. 

ثمة قدر إضافي في حلال القرآن لحظة سكون الليل.. 

ذلك الكهل القرآن .. توفي قبل سنيات قلائل رحمه الله رحمة 
واسعة .. ولكن ما الذي بعث قصته من مرقدها في ذهيئ؟ 

الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القديمة قصة مماثلة مرت بي 
وأنا أتصفح صحيح البخاري .. وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه 
القصة في البحاري فلن تخطئ عينك وجه العلاقة . 


فقد روى البخاري عن البي ويد أنه قال : 
( إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
بالليل » وأعرف منازلهم من أصواتمم بالقرآن بالليل » وإن كنت لم 
أر منازهم حين نزلوا بالنهار) [البخاري47175] 
لاحظ كيف لم ير النبي منازهم بالنهار .. ثم استطاع أن يحدد 
موقعها لما يم الليل بسبب ما بدأ يتسرب منها من حنين المرتلين.. 
انا "مناز ل ا 


الطريق إلى القر آن من 


ا غات الا قلسن كلداف رسول الله ا سرارة 
الإعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازهم بالليل ؟! واضح 
أن البي ي لم يكن يخبر عن جرد ماعه مصادفة لتلاوقم الليلية .. 
لكا سكي NE‏ او وهس ESN‏ 
القرآفي لدرجة تتبع مصدره وتعيين موقعه في الليلء ثم الإخبار بذلك 
مارا 

هكذا يكشف مشاعره ب : (وأعرف منازل الأشعريين من 
أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار).. 

هل تصدق أنئ شعرت بحب جارف لأولئك الأشعريين الذين 
كانت أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير إعجاب رسول الله طَلِ. . 

بل لقد دفعين ذلك الحب أن أبحث عن شيء من أخبارهم في 
كدو الم ا و 

صحيح أنئ وحدت لهم بعض الفضائل» لكنها لم تشفي نفسي 
إلى الآن عن خبرهم» وخبر ليلهم الذي كانوا يسهرونه مع كتاب 


لل 


اللّه. . 

فاللهم ارض عن الأشعريين.. 

البي ي كان يسمع ال اهار ا ليه ا 
الأشعريين وصار يتلفت إلى منازلهم إذن؟ 
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الطريق إلى القر آن ۳١‏ 


لكنئ أميل إلى أها أسرار القرآن بالليل .. 

فآيات القرآن إذا هبطت غيوم المساء صارت تتدفق بروحانية 
حاصة.. 

انبعاث صوت القارئ بالقرآن بين أمواج الليل الساكن قصة 
تنحين ها النفوس.. 

وقد مرت بي شواهد أخرى لاحظت فيها هذا الحنين النبوي 
لفوت القران بالليل.. ففي صحيح الإمام مسلم أن البي ييي قال 
مرة لأبي موسى: (لو رأيتئ وأنا أستمع لقراءتك البارحة) [مسلم : 
[AAV‏ 

يبدو أن رسول الله بي يشتد اهتمامه لمصدر الصوت حين يسمع 
قارئاً يقرأ القرآن وسط ظلام الليل.. حن أنه إذا أصبح أخبر 
أصحابه بتلك القراءات القرآنية الليلية.. 

وقوله "لو رأيتئ وأنا أستمع" يدل على أن البي أعار الأمر 
اهتمامه. . 

واخ بت 

تذكر معي هاهنا أن رسول الله يحفظ القرآن بإحفاظ الله له.. 
ومع ذلك ينصت لمصدر الصوت ا ينما .. ثم يخبر أصحابه 
بعد ذلك.. 

لماذا؟ 


الطريق إلى القر آن ۳۲ 


إا أسرار روحانية القرآن حين تستحوذ على سكون الليل 
البهيم.. 

و الت > 

بل حي الملائكة خرجت عن استتارها يوماً حين انبعث صوت 
الصحابي بالقرآن .. ففي صحيح البخاري عن أسيد بن حضير 
قال:"بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرحت حن لا 
أو اھا قال سول الك" وتفر ف ما :9215 تقال لذ قال وشول اللهة 
" تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبعة :بطر الاش 
إليها لا تتوارى منهم" [البخاري8/١1٠5].‏ 

كلنا سف قارع ا كما طن و ا قلي وزی فض 
المواضع المثيرة للعقل البشري.. وفي البقرة مواضع قز النفوس هزا 
أعظمها آية الكرسي الي كلها في أوصاف الجلال الإلهية» وقصة 
تكلب و جه او لاق الماع قو رقي او القيلة 6 فة اوك 
إبراهيم الخليل بالكلمات وإمامته في الدين» وقصة اللا من بن 
إسرائيل الذين طلبوا القتال ثم أخذوا يتساقطون على مراحل »› 
ومواضع عجيبة أخرى.. 

والمراد أن كلما معت قارئاً يتلوا شيقاً من البقرة تذكرت تنزل 
الملائكة بأنوارهم حين أحذ أسيد بن الحضير يرتل البقرة وسط جنح 
الظلام.. 


الطريق إلى القر آن ۳۳ 


لماذا تنزلت الملائكة كأما المصابيح تتلألاً وحرحت عن استتارها؟ 
إا عجائب كتاب الله حين يهيمن فوق سكون الليل.. 

بل تأمل في حبر أعجب من ذلك كله » وهو أن البي ي كان 
يحث أصحابه بشى الطرق - المباشرة وغير المباشرة - على تلاوة 
اا با 

كان رسول الله 5 يبعث رسائل ضمنية أثناء تحدثه مع أصحابه 
تغرس فيهم وكوي قؤوة القن اشرذة لقن اللو 

ومن تلك القصص أنه ذكر مرة في مجلس الني لل الصحابي 
الجليل "شريح الحضرمي" فأئ البي 5ي عليه بطريقة ليس من 
الجا فهو الرسالة اله فا جه فقت زواى الان و غر 
سند يح أن شرا اضرم د کر عند رسرل الله غ وال 
رسرل الله " ذاك رجحل لا يتوسد القرآت" [ السا 5/9 0؟].. 

دعي أعترف لك أولاً أن حين قرأت هذا الحديث أول مرة لم 
يستبن لي وجهه؟ 

ما معيئ " لا يتوسد القرآن"؟ 

وهل هناك أحد أصلاً يجعل القرآن وسادة لا سمح الله؟ 

وإذا بالمعيئ أنه لا ينام بالليل ويترك حزبه من القرآن » لكن 
البلاغة النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القرآن 


وسادة! 


الطريق إلى القر آن ۳٤‏ 


والنص له وجهانء إما أن يكون الرسول 5 بمدح من لا يتوسد 
القرآن» أو يذم من يتوسد القرآن» ورجح ابن الجوزي في غرييه 
والسندي في حاشيته الوحه الأول» وعلى كلا التقديرين فالحاصل 
هو تنبيه الرسول بطريقة بلاغية مثيرة على مكانة تلاوة القرآن 
بالليل.. 

إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول ييي باتخاذه "وسادة"» 
فيبدو أن وسائدنا تمتكت من كثرة النوم عليها! 

فاللهم ارحم الحال ولا بجعلنا من يتوسد محفوظاتنا من القرآن.. 

وفي كتاب الله إشارات إلى ذلك الجمال الأخاذ لقراءة الوحي 
اللي م 

منها أن الله تعالى أن مرة على قوم بذلك .. فقال تعالى في 
مُه قَائِمَة يلون آبات الله آتاء اللَبِلٍ4[آل 


ام ا 


وصفهم: «[ 
ع 

هل تستطيع أن تمنع الشجو حين تتخيل هؤلاء القوم الذين أحب 
لله فيهم التغئ بآيات الوحي إذا أوى الناس إلى فرشهم؟ 

الله حل جلاله يشمن منهم هذا الموقف ويخلده في كتابه العظيم.. 

أحذت مرة أتأمل مثل هذه الأحبار القرآنية النبوية عن حلال 
القرآن في الليل.. 


ادت ادل ما س دل ايا ی 


الطريق إلى القر آن م 


هل هناك تفسير علمي لذلك؟ لم أصل لنتيجة حاسمة» لكن بدت 
لي بعض الإشارات في كتاب الله.. 

نقد اغار و و وضع إل رن الل موسي جك 
كما قال تعالى: طقَالِقَ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ اليل كناك [الأنعام 
55]» وقال تعالى: ألم يروا كا جع ا اليل لِيَسْكنُوا 
فيه» [النمل 85]. 

ففي أصل التكوين البشري يحتاج الإنسان إلى السكينة بالليل.. 
وتكون النفس مهيأة .ما يعتريها من هذا الحدوء.. 

والوحي الإلحي من أعظم أسباب السكينة.. 

ومن هذا الباب كانت أحد الوحوه في تفسير ما في التابوت في 
لم عا لقال لْهُمْ هم إن آيةَ مُلْكِهِ أن يَأتِيَكُمُ التَابُوت فيه 
سكبتة مِن ربكم[ البقرة:۸٤۲]‏ 

ولذلك فإن المعرض عن القرآن يصاب بالآلام النفسية كما قال 
تعالى : ومن أغرض عن ذكري فإن لَه مَيشة 
صَنْكًا 4[ [طه: ]١١ ٤‏ 

فالحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإبمان كما قال تعالى : 
لمن عمل صَالِحًا مِن ذكر أ ألثى وَهْوَ مُؤْمِنْ فحن حَيَاة 
ي4 [الفحل ۷:]. 


الطريق إلى القر آن 5م 


والمراد أن من تأمل اهتمام النبى يي تجاه مصدر الصوت بالقرآن 
بالقرآن) .. 


وحين قال لأبي موسى (لو رأيتئ وأنا أستمع لقراءتك البارحة) 
ومدح البي ي لشريح الحضرمي بأنه (رحل لا يتوسد القرآن) 


وتنزل الملائكة كأما المصابيح حين أحذ أسيد بن حضير يرتل 
وز البقرة بالليل ٠‏ 

ومدح الله لأولئك القوم بأنهم «أَمَة قَائِمَةٌ ينون آيَات الله آكاء 
اللَيْلِ4[آل عمران : ..]١١*‏ الخ 

من تأمل ذلك كله .. 

فهل سيبقى ليله يتصرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء › أو 
تصفح الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة الانترنت ؟! 
هل سيرحل أكثر اليوم وليس فيه إلا انمماك في تتبع تعليقات غير 
نافعة على شبكات التواصل الاجتماعي؟ هاهو العمر يبمضي والناس 
من حولنا لا بمضي أسبوع إلا ويقال "أحسن الله عزاءك في فلان" 
.. فهل يا ترى سيفئ العمر هكذا في الفضول والترفيه ونحن لم 
نتذوق حلاوة كتاب الله آناء الليل؟ 


الطريق إلى القر آن ۳۷ 


>٤‏ - مع القلوب الصخرية 

الحديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون» ومن رزايا هذا 
الزمن أن صرنا لا نستحي من المناصحة عن قسوة القلب بينما 
قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة .. لكن دعنا يا أي ندردش دردشة 
امحبوسين يتشاحون لبعضهم كيف يهربون من معتقلات 
حطاياهم.. 

لقد قرأت كثيراً كثيراً في كتب الرقائق والإبمانيات والمواعظ 
وحربت كثيراً من الوسائل الي ذكروهاء وأصدقك القول أني 
رأيتها محدودة الجدوىء, لا أنكر أن فيها فائدة» لكن ليست الفائدة 
الفعلية الى كنت أتوقعهاء ووجدت العلاج الحقيقي الفعال الناحع 
المذهل في دواء واحد فقطء دواء واحد لا غير» وكلما استعملته 
رانك الشفاء في نفسي» وكلما ابتعدت عنه عادت لي أسقامي» هذا 
العلاج هو بكل اختصار (تدبر القرآن). 

دع عنك كلما يذكره صيادلة الإجمان» ودع عنك كل عقاقير 
الرقائق الي يصفوفاء واستعمل (تدبر القرآن) وسترى في نفسك 
وإعانك وقوتك على الطاعات وتأبيك على المعاصي وراحة نفسك 
في صراعات المناهج والأفكار شيئاً لا ينقضي منه العجب. 


الطريق إلى القر آن ۳۸ 


كل تقصير يقع فيه الإنسان» سواء كان تقصيراً علمياً بالتأويل 
والتحريف للشريعة, أو كان تقصيراً سلوكياً بالرضوخ لدواعي 
الشهوة, فإنه فرع عن قسوة القلب. 
وهل تعلم كيف تحدث قسوة القلب؟ 
قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي» ألا ترى الله تعالى يقول: 
ألم يأنِلِلَذِينَ آمنُوا أن تخشع لوبهم لكر الله وَمَا ئرل من 
احق ولا يكوئوا كاين أوثوا الكتاب من قبل فَطَالَ عَلَنْهِمْ 
المد فَقَسَتْ لوبهم [الحديد:١١]‏ 

أرأيت يا أحي؟ إنه طول الأمد .. ! 

لما طال بم الأمد قست قلويهم .. ولو جددوا العهد مع الوحي 
لحيت قلوهم.. 

فإذا قسا القلب تحرأ الإنسان على الميل بالشريعة مع هواه . 
وإذا قسا القلب هاون الإنسان في الطاعات واستثقلها .. 

وإذا قسا القلب عظمت الدنيا في عين المرء فأقبل عليها وأهمل 
حمل رسالة الإسلام للناس .. وإذا قسا القلب ضعفت الغيرة والحمية 
لدين الله . 

وما العلاج إذا ؟ 

العلاج لما يحيك في هذه الصدور هو مداواتها بتدبر القرآن .. بالله 
عليك تأمل في قوله تعالى: يا ايها النَاسُ قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِظَةَ من 


الطريق إلى القر آن ۳۹ 


ركم رشقاء لما في الصذور وهُدّى ورَخمة 
ونين [يونس:۷٠]‏ 


ولكن ما الذي في الصدور؟! 


في الصدور شهوات تتشوف .. وقي الصدور شبهات تنبح .. وقي 
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فإذا شفيت الصدور وحدت خفة نفس ف الطاعات . 

وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص بكل سلاسة ونفرت من 
التأويل والتحريف . 

وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآحرة واستهانت بحطام الدنيا .. 

وإذا شفيت الصدور امتلأت بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق 
على الديين كله ., 

وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهداف 
العبغيرة : 

تلك الأهداف الي تستعظمها النفوس الوضيعة . 

الولع بالشهرة . 


الطريق إلى القر آن 4 


وحب الظهور .. 

وشغف الرياسة والجاه في عيون الناس .. 

وشهوة غلبة الأقران .. 

النفوس الى شفاها هذا القرآن .. ترى كل ذلك حطام إعلامي 
ظاهره لذيذ فإذا حرب الإنسان بعضه اكتشف تفاهته .. 

وان لا تعد ERS aE‏ حي "انلها نك E‏ 
فضلاً عن تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال فلان الوسطي 
الراقي الوطي التنموي الحضاري النهضوي التقدمي.. إلى غير ذلك 
من عصائب الأهواء الي تعشي العيون عن رؤية الحقائق.. 

هل تظن يا أحي أن تحريف معان الشريعة لا صلة له بقسوة 
القلب؟! أفلا تقرأ معي يا أخي قوله تعالى لوجعلا لوبهم قَامِيَة 
يُحَرفونَ اكلم عَنْ مَوَاضِعِهِ) [المائدة:١].‏ 

على أية حال .. 


دعنا عد قراءة آية الشفاء يا أَيْهَا الاس قَْ جاءلكم مَوْعِظَة مِنْ 


رامد هسهو 


ربكم وشفاء لما في الصذور وَهْدَى ورخمة 
لِلمُؤْمنِينَ4 [يونس:507] 

يا الله . 

هل قال الله "شفاء لما في الصدور" . 

نعم إنه شفاء لما في الصدور.. 

هكذا بكل وضوح .. 


الطريق إلى القر آن ٤١‏ 


هذا القرآن يا أحى له سحر عجيب ف إحياء القلب وتحريك 
النفوس وعمارقها بالشوق لباريها جل وعلا .. 

وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة حفية مذهلة في صناعة 
الاحبات والخضوع في النفس البشرية كما يقول تعالى #وليغلم 
الّذِينَ أوثوا الْعِلَمَ أله الحق من رَبك قَيُوْمُِوا به قتخبت لَهُ 
قلوبهم 4 [الحج: ؛ ] 

فإذا أحيفت التفوش.:: 

وانفعلت بالتأثر الإيماني .. 

انحلت قيود الجوارح .. 

وج اللسان بالذكر .. 

وحفقت الأطراف بالركوع والسجود والسعي لدين الله .. كما 
يصور الحق تبارك وتعالى ذلك بقوله: الله رل أَحْسَنَ الْحَدِيثْ 
كتابا مُعَشَابِهًا ماني َقشع مِنهُ جلوذ الْذِينَ يُخشَون رهم ثم 
و 1ق OS a AS‏ 10و 5 
تلن جلوذهُم وقلوبهم إلى ذكر الله [الزمر:١]‏ 

إا الرهبة الى تليها الاستجابة . 


الطريق إلى القرآن ۲ 
ه- الشاردون 


الات ا افك ا نواد 
و ا عشت معه أيام العلم 
والإبمان.. 

وحالات الانحراف بينها تفاوت كبير.. 

فبعضهم مشكلته (علمية) بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة ازم 
أمامها. . 

وبعضهم مشكلته (سلوكية) بسبب ضعفه أمام لذائذ اللهو 
والترفيه.. وإن كان الأمر دوماً يكون م ركبا من هوى وشبهة لكنه 
يكون أغلب لأحدهما بحسب الحال» فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرغ 
في الشهوات» وإما تغلبه شهوة فيتطلب ها الشبهات والمحارج 
ET‏ 

ونا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه الحالات لا 
أعرف علاجا أنفع من (تدبر القرآن) فإن القرآن يجمع نوعي 
العلاج (الإماني والعلمي) وهذا لا يكاد يوحد في غير القرآنء 
فالقرآن له سر عجيب في صناعة الإحبات في النفس البشرية 
«وَلِتَعْلَمَ الْذِينَ أونوا العلمَ أله الْحَقَ مِن رَبك فَيُوْمنُوا به قتخبت 
لَه قُلُوبْمُم4[الحج : 54] وإذا تميأ امحل بالإبمان لان لقبول الحق 
والإذعان له كما قال تعالى الله رل أَحْسنَّ الْحَدِيثْ كتابًا 


ر ا 


الطريق إلى القر آن ۳< 


متشابها ماني تقشع من جُلُودُ الَذِينَ يخشَون رَبّهُمْ تم تلن 
جلوذهُم وَقلوبُهُم إلى ذِكر اللّه4[الرمر : .]۲١‏ 

وقي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما 
لايوحد في غيره» ومفتاح الحداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات 
التيارات الفكرية. 
أعين أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره 
حيث جعله قريباً من العفو طوَآخَرُونَ اعَْرَفُوا بذُوبهم حَلَطُوا 
عَمَلَّا صَالِحًا وخر مَيّنًا عَسَى الله أن يَكُوب عَلَيْهُم) [التوبة : 
٠١١‏ ]وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي جعله الله سببا 
للمسخ هوَلَقَدْ عَلُِمْ الْذِينَ اغْتَدَا مِنْكُمْ في الست فلا لَهُمْ 
كُونُوا قردة خَامِئِينَ» [البقرة : 15] . 
وجرد المعصية بالصيد في اليوم ا حرم لا تستحق المسخ فقد جحرى من 
بن إسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم بمسخهم الله» ولكن الاحتيال 
علق" العضن: ادل اف افا عند الله ا عياض 

وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً - تعظيم القرآن لمرجعية الصحابة 
في فهم الإسلام» وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية» كقوله تعالى : 
«إفإن آمنوا بوذل ما آمنتم به [البقرة : ۳۷[ » وقوله تعالى : 
«وَالْذِينَ البَعْوهُمٌ ياحْسّانٍ#[التوبة : ]٠٠١‏ » وقوله تعالى : 
#صراط الّْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم) وقوله تعالى : وإ أو إِيَا كم 


الطريق إلى القر آن ٤‏ 


على هُدَى أو في ضلال مين 4 [سبأ : ›|۲٤‏ وقوله تعالى : 
«أَفتَطمَعُونَ أن يُوْمِنُوا کم [البقزة > نهل | > وقولة عل 
وو رَذُوهُ إلى الرّسُول وَإِلَّى أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِين 
يسلتنبطوة مِنْهُم4 [النساء : ۸۳] ففي مثل هذه الآيات البينات 
يكشف: تال أن الوحي نشعي وا بل هو مرتبط بالاهتداء 
بتجربة بشرية سابقة» فيأمرنا صريحا أن نؤمن كما آمن الصحابة» 
وأن نتبع الصحابة بإحسان» ويأمرنا بكل وضوح أن نرد الأمر إلى 
أولي العلم الذين يستنبطونه» وهذا كله يبين أن الإسلام ليس فكرة 
بحردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب . 
ويتاح الفهم لكل شخص كما بيل .. بل هناك (تموذج سابق) 
حاكم للتفسيرات اللاحقة للنص. 

ونا زات مفلا e e‏ لديا 
وكثرة ما ضرب الله لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات إلى 
الدنيا ولا تمدن عَينيِكَ إلى ما معنا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرة 
الْحَيَاة لديا لتَفتتهُم فيد[طه : .]٠١١‏ يا أبها الي قل 
أَرْوَاجِكَ إن كت رذن الْحيّاة لذلا وزيتها قاين أمتغكُن 
وَأَسَرَحْكُنَ سَرَاحَا جَمِیلًا (۲۸) وإن كث ترذن الله وَرَسُولَه 
وَالدَارَ الْآخِرَةَ قإن الله أَعَدَ للْمُحْسَِات منك أجرًا 
عَظِيمًا» [الأحزاب : ۲۸ » 19]. 
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الف وك 0 بدا و عاك ارا 

E‏ سقفي "القن ع اند نت نما قل اراق عدوا نات الله 
لحقارة الكافر وانحطاطه حيث جعله القرآن في مرتبة الأنعام 
والدواب والحمير والكلاب والنجاسة والرحس والجهل واللاعقل 
والعمى والصمم والبّكم والضلال والحيرة.. وغيره من الأوصاف 
القرآنية المذهلة الى تملأ قلب قارئ القرآن بأقصى ما يمكن من 
معاني ومرادفات المهانة والحقارة» كقوله تعالى طوَالْذِينَ کفروا 
يحَمَتَعْونَ ویأکلون كما تأكل العام [محمد : ]١١‏ وقوله: إن 
هُمُ إن كَالأئْعَام بل هُم أَضَلَ سَبيلًا4 [الفرقان : 44] وقوله: 
مدل الَذِينَ حملا الوْرَاة ثم َم يَخولُوهَا كَمَئلٍ الْجمَارٍ يَخل 
أَسْقَارَا» [الجمعة : 5] . وقوله: 2 طقَمتَله كَمَثل الكلب إن 
تخيل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تثركة لث [الأعراف : 175] وقوله: 
إن شر الدَوَاب عند الله الَِينَ كَفَرُوا فَهُم لا يئوت [الأنفال 
84 أو 4 زرك لل N‏ 
يمون [الأنعام : .]٠٠١‏ وقوله: ليا ايها الَِينَ آمَنُوا إِنْمَا 
امش ر كون نجس [التوبة : ۲۸] وأمثالها كثير. 

E E Os E 
بالتحفظ في العلاقة بين الجنسين» كوضع السواتر بين الجنسين كما‎ 
في قوله طوَإِذَا سَأَلكُمُوهُنَ ماعا فَاسألُوهْنَ مِنْ وَرَاء حجاب ذَلِكُمْ‎ 
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أَطْهَرُ لقلوبكم وقلوبهنٌ4 [الأحزاب : ]٠١‏ وحثه المؤمنات على 
الجلوس في البيت إوقرن في يُبُوتِكُنَ4 [الأحزاب : ۳۳] وميه 
عن تلطف امرأة في العبارة فلا تَخْضَعْن بالقوؤل) [الأحزاب : 
۲ ويه عن أي حركة ينبن عليها إحساس الرحل بشئ من زينة 
امرأة وا يرين بأزجلهن ْم ما ُخفين من زيتهنَ» [النور : 
)]"١‏ ونحو ذلك. 

E كر م جوقيوة بصو‎ TY 
كتصويره المؤمنين في ذكرهم لله على كل الأحوال ظالّْذِينَ‎ 
]۱۹۱ : یذ كرون الل قَِامًا وَفعُودًا وَعَلَى جُتُوبهمْ4 [آل عمران‎ 
وحينما أراد أن يصف الصحابة بأحص صفاتقم قال «مُحمد‎ 
رَسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الكفار رُحَمَاءِ هم َرَاهُمْ‎ 
رْكُعًا سُجَّدَاكه [الفتح : ۲۹] وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب‎ 
أغلبه في الصلاة إن رَبك يَعلَمْ أك تقوم أذتى من ثي اليل‎ 
.]۲١ : ونصفة ولق وَطَائْفَةَ مِنَ الَذِينَ عك [المزمل‎ 

والمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن في هذه القضايا 
وأمثاهاء 5 قارفا بأحوال التيارات الفكرية المعاصرة» ورأى ما في 
كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق الغربي» والإزراء 
باتباع السلف في فهم الإسلام» وملء القلوب بحب الدنياء واللهج 
بتعظيم الكفار» وتيك الحواجز بين الجنسين» والارتخاء العبادي 
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أذ 95 0 5 5 
لظاهر...الخ. إذا قارن بين القرآن وبين أ 
معرفة الحق. ظ 
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حين أمع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة 
مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة؛ 
فلا أحفي أنئ أحترم تماما حرصهم على سلامة التصورات 
الإسلامية من الاجتياح العلمان المعاصر .. 

لكنئي أرتاب كثيراً فى ججاعة هذه البالغة في التعويل على 
الدراسات الفكرية.. 

عندي وحهة نظر لكين لا أبوح ها كثيراً .. لأني أرى بعض 
المفكرين الإسلاميين يتصور أنها نوع من التفبيط والتخذيل» فلذلك 
ألوذ بالصمت .. 

وحهة نظري هذه بكل احتصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية 
المعاصرة أسهل بكثير نما نتصور .. 


بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم - الباحث عن الحق- آيات 
القرآن في حقارة الكافر .. 
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وآيات القرآن في وسيلية الدنيا ومركزية الآخرة . 

وآيات القرآن في التحفظ والاحتياط في العلاقة بين الجنسين .. 
وآيات القرآن في إقصاء أي فكرة مخالفة للوحي .. 

وآيات القرآن في وجوب الوصاية على المجتمع عبر شريعة الأمر 


وآبانت: “القرات- ى قد ارات الشحطية انكر 


وآيات القرآن في أزلية الصراع بين الحق والباطل .. 

وآيات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة على كل امجتمعات . 

وآيات القرآن في نفي النسبية وإثبات اليقين .. 

وآيات القرآن في مسخ أقوام قردة خحاسئين لما تسلطوا على ألفاظ 
النصوص بالتأويل لتوافق رغباتهم وأهوائهم .. 

وآيات القرآن في ارتباط الكوارث الكونية بالمعاصي والذنوب . 

وآيات القرآن في ترتيب حدول أولويات النهضة بين التوحيد 
والإبمان والفرائض والفضيلة وإعداد القوة المدنية .. الخ 

فبالله عليكم قولوا لي ماذا سيتبقى - بعد ذلك - من أطلال 
الانخرافات الفكرية المعاصرة ؟! 

حين يقرأ الشاب المسلم - الباحث عن الحق - مثل هذه 

الآيات فإنه ليس أمام "خطاب فكري" يستطيع التخلص منه عبر 
مخرج "الاختلاف في وجهة النظر" .. 
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بل هو أمام "خطاب الله" مباشرة .. 

فإما الانصياع وإما النفاق الفكري .. 

ولا تسويات أو حلول وسط أمام أوامر ملك الملوك سبحانه 
07 

لنجتهد فقط في تحريض وتأليب العقل المسلم المعاصر على 
الإقبال على القرآن» وتدبر القرآن» في تحرد معرفي صادق للبحث 
عن الحقيقة.. وصدقون سنتفاحاً كثيراً بالنتائج .. 

قراءة واحدة صادقة لكتاب الله .. تصنع في العقل المسلم ما لا 
تصنعه كل المطولات الفكرية بلغتها الباذحة وخيلائها الاصطلاحي 


قراءة واحدة صادقة لكتاب الله . 
كفيلة بقلب كل حيل الطاب الفكري المعاصر رأساً على 
هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه ب "جرد" .. فإنه لا 

يمكن أن يخرج منه بمثل ما دحل عليه .. هذا القرآن يقلب 
شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحميتك وغيرتك وصيغة علاقتك 
بالعالم والعلوم والمعارف والتاريخ .. 

وحصوصاً .. إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس 
جرد "معلومات" يتعامل معها ببرود فكري .. 

NE‏ ووو ا 
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وإن من أكثر الأمور لفتاً للانتباه في هذا القرآن العظيم .. هي 

e E SRE E N SE 

لما ذكر الله مسيرة الأنبياء عقب بذكر حالم إذا سمعوا آيات 
الوحي حيث يقول تعالى: لأُولَيِكَ الّذِينَ انعم الله عَلَيْهُمْ مِنَ 
اَن ِن ذَرَيّة آم وَمِمَّنَ حملا مَعَ توح وَين ذَريةِ راهيم 
وَإِسْرَائيل وَمِمَّن هَدَيْنَا وَاجْتَبيَنَا إذا تثلى عَلَيْهُمْ آيات الرَّحْمّن 
خَرُوا سْجَّدَا وباك [مرم: 58] . 

ا 

هذه الآية تصور "جنس الأنبياء" لا بعضهم .. 

فانظر بالله عليك كيف يبلغ اتصالهم ب "كلام الله" مبلغ الخرور 
إلى الأرض ودموعهم تذرف بكاء وتأثراً .. 

أي انفعال وجداني أعظم من ذلك؟! 

ويصف تعالى مشهداً آخر يأسر خيال القارئ» حين يصور أهل 
الإيمان وهم يستقبلون آيات الوحي فيقول تعالى: إوَذًا سَمِعُوا ما 
أنزل إلى الرسُول تَرَى أَعَيْئهُمْ فيض مِنَ الدَمْع4 [المائدة:87] 
ويصف تعالى مرة أخرى أثر القرآن المسدي وليس الوجداني فقط 


ا الله نزل أَحْسَنَ الحَدِيث كتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانىَ 
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وو 


قشر مِنه جلو الْذِينَ يَحْسَون رهم ثم لين جلوذهم وقلويهم 
إلى ذكر الوك . 

على أية حال .. 

لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر 
الصادق المتجرد للبحث عن الحق .. فاعتبروا أن "الدور المعرفي" 
تقريبا انتهى .. 

وبقيت مرحلة الإبمان .. 

فمن كان معه إيمان وحوف من الله فسيحمله على الانقياد 
والانصياع لله سبحانه . 

ومن أرخى هواه العنان .. فسيتخبط في شعب النفاق الفكري .. 
حيث سيبداً في أن يعلن على الملا - كما يعلن غيره - أنه "يحترم 
ضوابط الشريعة" .. لكنه في دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله 
الت فن ا 

بقى الاستثناء الوحيد هاهنا .. 

وهو أنئ أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية .. أعيئ أها 
تنظر في "جوهر البرهان" وليس في "شكليات الخطاب" فلن يحتاج 
إلا لقراءة القرآن بتجرد . 

أما من كان يعانن من عاهات في شخصيته الفكرية .. بحيث أنه 
يقدم وهج الديكور اللغوي على حوهر البرهان .. فهذا النوع 
المريض من الناس قد يحتاج فعلاً بعض الكتابات الفكرية الي تخدعه 
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ببعض الطلاء التسويقي .. كما قال الإمام ابن اتيمية) ني حادثة 
مشايهة في كتابه "الرد على المنطقيين" : 

(وبعض الناس: يكون الطريق كلما كان أدق وأحفى وأكثر 
مقدمات وأطول كان أنفع له» لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في 
الأمور الدقيقة» فإذا كان الدليل قليل المقدمات» أو كانت جلية» لم 
تفرح نفسه به..» فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور 
الناس وعمومهم, أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته» لم يكن عند 
نفسه قد امتاز عنهم بعلم» فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة 
الكثيرة المقدمات) 

أخخيرا ., 

أعطون ختمة واحدة بتجرد . 

ودعوا عنكم خرافة الكتب الفكرية الموسعة . 

ولنجعل القرآن " أصلاً " وغيره من الدراسات الفكرية جرد " تبع " 
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۷— من مناطق التدبر 


كثير من الناس يتساءل ويقول: ماذا أتدبر بالضبط في القرآن؟ 
والحقيقة أن القرآن فيه حقائق وإشارات كثيرة تحتاج إلى التدبر» ثمة 
مفاتيح كثيرة لفهم القرآن.. 

أعظم وجوه ومفاتيح الانتفاع بالقرآن تدبر ما عرضه القرآن من 
(حقائق العلم بالله) فما في القرآن من تصورات عن اللا الأعلى هي 
من أعظم ما يزكي النفوس» وكثيراً من المنتسبين للفكر المعاصر يظن 
الأهم في القرآن هو التشريعات العملية» وأما باب العلم الإلحي فهو 
قضية ثانوية» ولا يعرف أن هذا هو المقصود الأحل والأعظم. 
ولذلك قال الإمام ابن تيمية: "فإن الخطاب العلمي في القرآن 
أشرف من الخطاب العملي قدراً وصفة" [درء التعارضء 
.[o۸/o‏ 

ا و ر 
القانون أو غيرها من العلوم أحاهد نفسي مجاهدة على احترام تميزه» 
أ كلما رايم في غاية الجهل بالله سبحانه وتعالى» امتلأت 
نفسي إزراء بهم ما فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معين من العلوم 
وأنت جاهل بأعظم مطلوب للإنسان.. إنه لا يختلف عن سائق 
مركبة يتقن تفاصيل بعض الطرق الفرعية ويجهل الطرق الرئيسية في 
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المدينة.. فهل مثل هذا يصل؟! أي تخلف وانحطاط معرفي يعيشه 
هؤلاء الجهلة بالعلم الإهي.: 

ويؤلميئ القول بأن كثيراً من المنتسبين للفكر العري المعاصر 
يجهلون دقائق العلم بالله الي عرضها القرآن.. وأما أئمة السلف 
الذين ورثنا عنهم علوم الشريعة فقد كانوا في ذروة التبحر في دقائق 
الو اذاه يه وان نااك زان انام ننه إن ا وکا 
الزنادقة» أو رسالة الدارمي في النقض على المريسي» فستس تحوذ 
عليه الدهشة من عمق علمهم بالقرآن وما فيه من أسرار المعرفة 
الإلهية» وشدة استحضار الآيات وربط ما بينها» ليست معرفة آحاد 
وأفراد الألفاظ فقط» بل معرفة السلف بالقرآن مركبة» فتحدهم 
يلاحظون منظومة لوازم معاني القرآن» ويستخلصون قي تقريراهم 
حصيلة توازنات هذه المعانى القرآنية.. 

ومن وجوه الانتفاع بالقرآن - أيضاً- تدبر أخبار الأنبياء الي 
ساقها القرآن وكررها في مواضع متعددة» وبدهي أن هذه الأخبار 
عن الأثبياء ليست قصصاً للتسلية» بل هي (نماذج):يريذ القرآن أن 
يوصل من خحلالها رسائل تضمينية؛ فيتدبر قارئ القرآن ماذا أراد الله 
يذه الأحبار؟ مثل التفطن لعبودية الأنبياء وطريقتهم في التعامل مع 
الله كما قال الإمام ابن تيمية :"والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياءء. 


وتوباقم, واستغفارهم" [تلخيص الاستغاثة: .]٠١١/١‏ 
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وتلاحظ أن الله يثني ويعيد قصص القرآن في مواطن متفرقة, 
ولیس هذا تكراراً مخضاًء بل في كل موضع يريد الله تعالى أن يوصل 
رسالة ماء وأحيانا أخرى يكون في كل موضع إشارة الجزء من 
الأحداث لا يذكره الموضع الآحر» كما قال الإمام ابن تیم مقلا: 
"وقد ذكر الله قصة قوم لوط في مواضع من القران في سورة هود 
والحجر والعدكبوت, وني كل موضع يذكر نوعا نما جرى" [الرد 
على المنطقيين: 5 49 ]. 

والمهم هاهنا أن تدبر أخبار الأنبياء» وأخبار الطغاة» وأخبار 
الصالحين» في القرآن» ومحاولة تفهم وتحليل الرسالة الضمنية فيها؛ 
من أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن. 

ومن أعظم وجوه الانتفاع بالقرآن - أيضاً - أن يضع الإنسان 
أمامه على طاولة التدبر كل الخطابات الفكرية المعاصرة عن النهضة 
والحضارة والتقدم والرقي والإصلاح والاستنارة الخ.. ويضع كل 
القضايا الى يرون أنها هي معيار التقدم والرقي .. 

ثم يتدبر قارئ القرآن أعمال الإيمان الى عرضها القرآن كمعيار 
للتقدم والرقي .. 

تأمل فقط بالله عليك كيف ذكر الله الانقياد والتوكل واليقين 
والإحلاص والاستغفار والتسبيح والصبر والصدق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر... الخ في عشرات المواضع .. 

لالض :3ك امعان نيوا كرك ل En‏ 
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ثم قارن حضور هذه القضايا في الخطابات الفكرية لتحده 

أي إفلاس فكري أن تكون الأعمال الي يحبها الله ويفيّ ما 
ويجعلها مقياس الرقي والتقدم والتنوير هي قي ذيل القائمة لدى 
الخطابات الفكرية المعاصرة المخالفة لأهل السنة .. 

با الأعمان ب 

حين يتدبر قارئ القرآن كيف وصف الله القرآن بأنه هدى 
وبينات ونور فإنه يستنتج من ذلك مباشرة بأن مراد الله من عباده 
في القرآن ليس لغزاً .. هل يمكن أن يكون الله تعالى يعظم ويمنح 
الأولوية لتلك القضايا الي ترددها الخطابات الفكرية ثم يكرر في 
القرآن غير ذلك؟! هل القرآن يضلل الناس عن مراد الله؟! شرف 
الله القرآن عن ذلك» ولذلك كان الإمام ابن تيمية يقول : "وما 
قصد به هدى عاماً كالقرآن, الذي أنزله الله بياناً للناس» يذكر 
فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس عامة". [الفتاوى: ]۲٠٠/۹‏ 

وهذا لا يعن أن الأئمة الربانيين لا يختصهم الله مزيد فهم 
للقرآن» وتتكشف لهم دلالات وأسرار لا تنكشف لغيرهم من 
الناس» فالقلب المعمور بالتقوى يبصر ما لا يبصره من أغطشت 
غينه الور ات شال الله أن سيل علا بكر عفوس وقد أشان الأماء 
ابن تيمية لذلك في مواضع كثيرة من كتبه» كقوله : ومن المعلوم 
أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس 
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فيه تفاضلاً لا ينضبط لناء والقرآن الذي يقرأه الناس بالليل 
والنهار يتفاضلون في فهمه تفاضلاً عظيماًء وقد رفع الله بعض 
الناس على بعض درجات" [درء التعارض:571//1 ]. 

ومن أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن ا - أن يستحضر 
متدبر القرآن أن جمهور قرارات القرآن وأحكامه على الأعيان 
والأشياء إنما هي (أمثال)» ومعن كوفا أمثال أي (يعتبر بما ما كان 
من جنسها) معن أن القرآن يقدم في الأصل نماذج لا حصوصيات 
أا :وقد اهاز اران لدل کر كقوله تعالى في سورة الحشر 
إوتلك الأَمتال تضربها لاس لهم يتفكرُون4[الحشر:٠۲]»‏ 


و ك 
مهد 


وقوله في سورة الروم وقد ضَربتا لاس في هذا الْفرآن مِن كل 
مغل [الروم:۸٠].‏ 

فماذا يريد الله في مطاوي هذه الأمثلة القرآنية؟ هذا أفق واسع 
للتدبر.. 

لا شك أن تنبيهات القرآن على مركزية (تدبر القرآن) في صحة 
المنهج والطريق أنها دافع عظيم للتدبر .. لكن ثمة أمرا آحر على 
الوحه المقابل هذه القضية .. معن منذ أن يتأمله الإنسان يرتفع لديه 
ت ا ك و اقم ا و فاق اله 
تقر عله الور داك اوتف اف ن الله ذال ى ق خان ها 
الإنسان لا حير فيه» ولو كان في هذا المعرض خير لوفقه الله للتدبر 


والانتفاع بالقرآن» وقد شرح القرآن هذا المعن في قوله تعالى: 


الطريق إلى القرآن 9ه 


ولو عَلِم الله يهم يرا لأْمَعهُمْ ولو أمَعَهُم ورا رُم 
مُعْرضون)[الأنفال: س[ 

E O AE ل‎ EE 
بعض معان القرآن» ثم تذ کر قوله تعالى: لوَلَوْ عَلم الله فيهم‎ 
خَيْرَا لَأْسْمَعَهُمِ4 يحف ريقه من اهلع لا محالة..‎ 
على أية حال .. هذا القرآن ينبوع يتنافس الناس في الارتشاف منه‎ 
در تاره كما قال امام ابن تيمية >'والقرآن محورة رده‎ 
الخلق کلهم» وکل ينال منه على مقدار ما قسم الله له" [درء‎ 


التعارض : 707/0 5 ]. 
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/- كل المبهج ٤‏ أم الكتاب 

حين يقول لك ني الله إن أعظم سورة في القرآن هي سورة 
الفاتحة» كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى أن البي ول 
قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآنء الحم لِلّه 
رب الْعَالَعِينَ4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته 
[البحاري» 5/5 5] . 

فهل هذه المنزلة لسورة الفاتحة منزلة اعتباطية؟ هل الله جل وعلا 
يختار أن تكون سورة الفاتحة أعظم وحي أوحاه سبحانه وتعالى 
طوال تاريخ النبوات هكذا دون حيثيات موضوعية أعطت هذه 
السورة العظيمة مرتبتها الأولوية؟ كم من الوقت منحناه لتدبر هذه 
السورة العظيمة والتساؤل عن مغزى هذا التعظيم الإلمي لما؟ 

هن عدو نذا رك تعتانو نه النيؤرة نإل معطي امد كن 
عن نفسه الذهول كيف تاهت التيارات الفكرية المخالفة لأهل 
السنة في قضايا وحزئيات ومسائل جعلوها أعظم مطالبهم» وزهدوا 
في مطالب أخحرى جاءت هذه السورة العظيمة بتقريرهاء تأمل كيف 
بدأت هذه السورة بثلاث آيات كلها ثناء على الله» تعظيمه حل 
وعلا بربوبيته للعالمين» ثم تعظيمه حل وعلا بكمال رحمته ثم 
تعظيمه حل وعلا .ملكه لليوم الآخر . 
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القارئ يحمد الله بربوبيته للعالمين» ورب العلمين يجيبه فيقول: 
(حمدني عبدي)» ثم يواصل القارئ فين على الله بكمال رحمته» 
ورب العالمين يقول: (أثئ علي عبدي)» فإذا بلغ القارئ الآية الثالثة 
فأئى على الله ملكه لليوم الآخر قال الله: (مجدي عبدي) [صحيح 
مسلمء4 ..]٩۰‏ 

كيرا اال هل اتن حن تقر اة و مده الاك 
تمر أن رارج و مارات يفول ان ااه 
يتحدث عنا ونحن نقرأ الفاتحة.. هل تتصور؟! 

فبالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث الي ذكر الله تعالى في 
الحديث القدسي في صحيح مسلم أها نصف الفاتحة» حين قال: 
(قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين).. 

هذه الآيات الثلاث الى هي نصف الفاتحة» أي مُا نصف أعظم 
سورة في القرآن» كلها حمد لله وثناء على الله وتمجيد لله . 

بالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث» ثم انتقل بذهنك وتذكر 
حدل المذاهب الفكرية المعاصرة حول قضية (ترتيب الأولويات) .. 

سألتك بالله هل رأيت واحداً منهم يتحدث عن الثناء على الله 
وتوقير الله وتعظيم الله باعتباره أولوية من أولويات الإصلاح؟ بالله 
عليك هل رأيت أحداً منهم يتحدث عن عمارة النفوس بتمجيد 


الباري باعتبارها أولوية من أولويات النهضة والتقدم؟ 
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حين أتأمل في النصف الأول من الفاتحة وأقارن دعاة أهل السنة 
بكلام المذاهب الفكرية ید ر کی الرثاء الحزين لأحوال هذه المذاهب 
الفكرية» كيف تحيروا في أعظم المطالب» وبعضهم فيه ذكاء 
واطلاع» ولكن هذه الأمور بابما التوفيق الإلهي» وكم تردت نفوس 
كثيرة حين تسرب إليها شيء من كبرياء الثقافة وزهو الذكاء.. 

فإذا تحاوزت هذه الآيات الثلاث وبلغت جوهرة السورة كلها 
لإاك عبد وَإِيّاكَ تستعين.. فتقديم المعمول (إياك) على العامل 
(نعبد) يفيد الحصرء فلا يعبد إلا الله» والعبادة لفظ شاملء فإذا 
نطقت كاته الجملة الي لا تتجاوز كلمتين لإاك َعْبد.. ماوت 
أمام ناظريك كل المألوهات من دون الله.. 

تذكرت طوائف تنتسب للقبلة وتستغيث بالحسين» وهذه الآية 
تقول لا يستغات باللسين' مع دون الله 

تذكرت مذاهب تمنح حق التشريع للبرلمان» وهذه الآية تقول لا 
بملك حق التشريع إلا الله.. 

تذكرت من يطاوع هواه حي كأنه إهاً له كما قال تعالى: 
رات من انحَدَ إِلَهَهُ هرا [الحائية : ؟]» وهذه الآية تقول 


لا يؤله إلا الله.. 
تذكرت شخصيات تعبد المنصب والمال» كما قال : (تعس 
عبد الدينار). 


وهذه الآية :تقول لا يعد إلا الله.. 
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تذكرت من يذعن للشيطان حن كأنه يعبده كما قال تعالى: 
يا بني آَم أن لا عدوا الشَيّطان» [يس : 0 ] وكما قال الله 
عن الخليل: إا أَبَتِ لَا تَعبّدٍ الشَيْطًان4 [مريم : ]٤٤‏ 
وهذه الآية تقول لا يذعن إلا لله.. 

تذكرت حالات يلتفت فيها القلب إلى ثناء الناس ومديحهمء 
وهذه الآية تقول لك لا يراد بالعمل إلا وجه الله.. 

تذكرت نيات عزبت عن الله إلى دنيا تصيبهاء وهذه الآية تقول 
لا ينوى العمل إلا لله.. 

وتذكرت وتذكرت وتذكرت . 

وهذه الآية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع أو مألوه إلا 


١ 
لل‎ 


الله. . 

إِيّاكَ تعبد.. هي جوهر مشروع الإصلاح» وهي قاعدة 
النهضة» وهي مختبر الحضارة» وهي معيار التقدم» وهي خحطة 

«إِيّاكَ تَعْبْدُ#.. هي قلب سورة الفاتحة» قلب أعظم سورة في 
كناب الله ومع ذلك» كم تاهت عن هذه السورة» بل عن هاتين 
الكلمتين فقط؛ أمم من الخلق.. 

آية نكررها ي اليوم عشرات المرات في كل ركعة من الفرائض 
والنوافل.. 
لماذا؟ 
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لأنما "منهج حياة". 

أن تاق انحن ات قاف هذ لبس كت افكميا قله اليه 
ف تفاطل الما يقول ان قيمية : 0 أن صاحب 
الزيارة الشرعية إذا قال «إياك عبد وَإِيّاكَ تسْتعين» كان صادقاً؛ 
لأنه ١‏ يعبد إلا الله ول يستعن إلا به وأما صاحب الزيارة البدعية 
فإنه عبد غير الله واستعان بغيره» فهذا بعض ما يبين أن "الفاتحة" 
أم القرآن)[الفتاوى: 5/7 .]١5‏ 

وأما الاستعانة ثي قوله :9 إِيّاكَ نَسْتَعِين#فهي عبادة مشمولة 
ا تلاك نيد بولح لله أفردها بالذكر في هذا الموضع من 
فاتحة الكتاب ا ا 
المطلوب الأكبر وهو (العبادة) لا يكون إلا ب(الاستعانة)» وهذا 
الموضع في تعقيب العبادة بالاستعانة موضع أسهب فيه أئمة التأله 
والسلوك وفقهاء الطريق إلى الله في تأملاتهم الإيمانية . 

م تشفل «السورة إل الضف الاق الذي ذكره الله ى لديف 
القدسي السابق» ويبدأ بعد الثناء والتوحيد» حالة الدعاء» فإن الله 
قال: (هذا لعبدي ولعبدي ما سأل). 


ما الدعاء الذي احتاره الله لنا بأن ندعو به؟ 
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مطلوبات كثيرة» وهانحن الآن في أعظم سورة» وقد بلغنا الموضع 
الذي اختار الله أن يكون موضع دعاء والله سبحانه هو الذي 
احتار لنا هذا الدعاء. 

أتدري ما الذي اختاره الله؟ 

إنه (الدعاء بالهداية).. 

لو قيل لشخخص: ادع الله كثيراً أن يهديك» لاستغرب» وشعر أن 
هذا أمر ثانوي» والله تعالى يختار لنا أن يكون دعاء الفاتحة هو سؤال 
الحداية! 

إذا كان الله سبحانه اختار أن يكون دعاء أعظم سورة في القرآن 
هو "سؤال المداية" فهذا يعن أن الضلال وشيك خطير مخوفء وإلا 
لم يفرد الله سؤال يهذه النصوصيةء لو كان الضلال أمرا مستبعداء 
أو ممايجب أن لا ننشغل بالخوف منه» أو يجب أن لا نكون 
سوداويين» لما كان الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين والذي يريد 
لنا الخير أكثر هما نريده لأنفسنا؛ يختار أن يكون دعاء الفاتحة هو 
0 5 

ولاحظ المقام الذي يدعو فيه المرء بالهداية؟ 

إنه ليس مقام معصية.. 

E 

بل يلح الإنسان على الله في طلب المداية وهو ف أجل لحظات 
الحداية! 
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قائم ين يدغ الله و ماله الحداية! 

فكيف بالسادر عن الله؟ 

فكيف بالغافل اللاهي؟ 

ومع ذلك يستعظم أن يشال الك اليدانة؟ 

في المواضع العظيمة؛ لا يُختار من الدعاء إلا أعظمه.؛ وأعظم 
الدعاء ما حاف الإنسان من ضده.. فإذا كان الله احتار لنا "تكرار 
طلب الحداية" في قلب أعظم سورة تكلم بما سبحانه وتعالى» دل 
هذا على أن ضد الحداية وهو الضلال أمرٌ أقرب إلى أحدنا من 
عمامته الي حيط برأسه.. 

دل هذا على أننا نسير في حقل ألغام من الانحرافات . 

دل هذا على أن هذه الحياة الدنيا محفوفة بكلاليب الباطل تلتقط 
النامن نة و رة 

ولذلك احتار أرحم الراحمين لنا أن نسأله الحداية في كل ركعة 
من صلاتنا.. 

إذا رأيت كيف خص الله الحداية هاهنا بطريقة تثير القلق من 
الضلال» فقارفا بالبرود الفكري المعاصر تجاه قضية الحداية 
والضلال» وتعاملنا معها .عنطق سيبيري جامد» ليس فيه حوف 
ووجل وحرص على الحق.. 
قال الإمام ابن تيمية : "وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي 
يتكرر بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضها ونفلهاء هو الدعاء 
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الذي تتضمنه أم القرآن وهو قوله تعالى : اهديا الميراط 
الْمُسْتقِيم#, لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا 
الدعاء وهو هداية الصراط المستقیم"[الفتاوی:۹۹/۲۲٠].‏ 

وما إن يتجاوز القارئ لفظ المداية .. إلا وتبدأ أولى محطلات 
الإشارة إلى "الصراع .. 

ذكر الله بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى محل المداية وهو "الصراط" 
وهذا يعي أنه صراط واحدء ا 

هل اكتفى بذلك؟ لا .. بل وصفه بأنه "مستقيم" أيضاً .. 

فهو صراط لا يحتمل المنعطفات» فمن خرج عن هذا الصراط 
فقد حرج عن الإسلام.. ومن دحل في هذا الصراط لكن لم يراع 
استقامته فهو من منحرق أهل القبلة .. 

فالصراط وصف للاإسلام .. 

والمستقيم وصف للسير على السنة.. 

فالاستقامة وصف أضيق من الصراط.. 


ا وصف الله محل الحداية ويفا نظريا بأنه "صراط مستقيم" 


هل اكتفى هذا القدر؟ لا .. 
بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعالى: إصِراط 


الذين أ 02 کل .. 


الطريق إلى القر آن 1۸ 


قارن هذا الربط بأولئك الذين يقولون طريقة الصحابة ومن 
تبعهم لا تلزمنا! الله تعالى يوضح لنا الصراط بأنه صراط الذين أنعم 
عليهم» ومن أعظم من يدخل هذا الوضك اتاتب البي لد 
وهؤلاء يقولون طريقة الصحابة لا تلزمنا! 

ثم تختتم هذه السورة برسم أسباب الافتراق الكبرى وآثارهاء 
حيث يقع الصراط المستقيم بين طريقين» طريق المغضوب عليهم» 
وهم الذين حصلوا العلم وأهملوا العمل» وطريق الضالين» وهم 
الذين احتهدوا في العمل بلا علم.. وأهل الصراط المستقيم جمعوا 
العلم والعمل.. 

فانظر كيف تصوغ هذه الفاتحة العظيمة حياة المسلم وهو 
يكررها كل يوم.. 


الطريق إلى القر آن 1۹ 


8- دوي الليالي الرمضانية 


فزق الل كريات الك تعاب خاطري: يشكل کش ائ حوره 
تتراءى لي كثيرا من أحذ مساءات رمضان.. 
فمن المشاهد في ليالي رمضان» وحصوصا في هذا العقد 
الأحيرء أن الملساحد صارت تتفاوت را ق قت صلان 
التراويح والتهجد بحسب ما يرتاح له أهل كل حي ويتوافققون 
عليه.. ولذلك فكثيرا ما تكون في منزلك قد انتهيت من الصلاة 
بينما تسمع بعض المساجد المحاورة ما زالوا في جوف صلاقم .. 
وهذا ما وقع لي ذات ليلةٍ تكاد ذكراها تتهدج في نفسي.. 
كنت في غرفي الخاصة أَعِدٌ بعض الأوراق» وفي ثنايا اهماكي في 
هذه المهام .. تسرب من خلال النافذة صوت مسجد الشيخ القارئ 
الأحياء المحاورة في شرق الرياض.. 
وفتحت النافذة و كانت ليلة عليلة .. 
وكادت أذن أن تنخلع تجاه مصدر الصوت . 
أظنها كانت آيات من سورة المائدة إن لم أكن واهما .. 
والله إنئ أكاد ألمس السكينة تتطامن فوق كل ذرةٍ حولي.. 


الطريق إلى القر آن V۰‏ 


شعرت أن المواء ليس كاطواء. . 

و لبف شيعا 
هناك شيء ما أفلست قواميس الدنيا أن تمدن بعبارة أصف ها ذلك 
الا اسي 

رباه .. أي شيء يفعله القرآن يا إلهي في النفوس البشرية . 

وما يعبر في بحر هذه الذكرى أن أتذكر وأنا صغير أن أحد 
قريباي المسئات كانت إذا عادت من صلاة التراويح اتجهت إلى 
التلفاز تشاهد نقل صلاة التراويح من المسجد الحرام.. ولا أحصي 
كم شهدت دمعاقتا تتلامع في محاجحرها حين تتسمر أمام تلك 
الصفوف المهيبة المطرقة حول كعبة الله المشرفة والقرآن تتجاوب به 
منارات الحرم وسواريه.. 

وقي الأيام الي تسبق دحول شهر رمضان يكثر فيها تبادل التهاني 
والدعوات (بلغنا الله وإياك رمضانء وفقنا الله وإياك لصيام رمضان 
وقيامه» أحببت أن أبارك لك قدوم الشهر الكري» الخ ..) 

حين رأيت بعض هذه التهان دار في بالي أن أنظر كيف عرض 
الله لنا (رمضان) ؟ 

في أي إطار وضع الله (شهر رمضان) ؟ 

أو معن آخر: (ما هي هوية رمضان في القرآن) ؟ 


الطريق إلى القر آن 8 


حين أحذت أتأمل الآيات القرآنية الي تعرضت لرمضان في القرآن» 
وحدته جاء في صيغتين» صيغة الشهر الكامل (رمضان)» وحاء في 
صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط» وهي (ليلة القدر). 

في الصيغة الي جاء فيها بذكر الشهر الكامل (رمضان) قال الله 
عنه «شَهْرُ رَمَضَان الذي ألزل فيه الق آن4[البقرة: ٥‏ فعرفه 
الله لنا بأنه الظرف الزماني للقرآن. 

وق الصيغة الي أشير فيها لرمضان بصورة حزئية» وهي أحد 
لياليه» جاءت في موضعين» مرة باسم (ليلة القدر) ومرة باسم (الليلة 
المباركة)» فأما باسم ليلة القدر فيقول تعالى في مطلع سورة القدر 
وإ رتاه في ليله لقَدْر» [القدر: 1[ وأما باسم الليلة المباركة 
فيقول تعالى في مطلع سورة الدحان «إإنَا أَنَْلَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكة إِنا 
کا مُنْذِرِينَ4[الدحان: ؟]. 

وفي كلا الموضعين ذكر الله هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن! 

يا لربنا العجب .. 

في المواضع الي ذكر الله فيها رمضان» بصيغة الشهر الكامل 
وبصيغة الليالي الحزئية» تم تقديمه في إطار علاقته بالقرآن .. 

أي إشارة لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من ذلك.. 

استعرض كل شهور السنة الفاضلة.. شهور الحج.. الأشهر 
الحرم.. لن جحد كثافة في الإشارة للقرآن كما تحده في علاقة القرآن 
برمضان.. 


الطريق إلى القر آن 4 


بل كاين فيكينة هد ا سن له ی و 
إنزال القرآن اختار الله له رمضان» بل حن (مراجعة القرآن) مع 
البي 5ي احتار الله ها رمضان! فكان جبرائيل عليه السلام - وهو 
أعظم الملائكة لأنه احتص بنقل كلام الله - يعقد مع البي 4 
حالس مسائية في كل ليلة من رمضان لراجعة القرآن» ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس أنه قال: (كان جبريل يلقى الي في كل 
ليلة في شهر رمضان حتى يدسلخ» يعرض عليه رسول الله كلل 
القرآن) [البحاري» ]٤۹۹۷‏ 

Na ES EE E 
أليس ف هذا إلماحاً إلى أن الساعات الرمضانية هي أشرف الأزمان‎ 
وأليقها بالقرآن؟ هل هناك لفت للانتباه لخصوصية القرآن في‎ 
رمضان أكثر من هذه الإشارات في اختيار توقيت نزول القرآن»‎ 
واختيار توقيت مراحعته؟‎ 

والحقيقة أن هذه المدارسة إذا أحذ يتخيلها الإنسان تستحوذ عليه 
المهابة .. من يتصور؟ 

بحلس ليلي رمضان لمراحعة القرآن» طرفاه أعظم إنسان (تحمد 
بن عبدالله) وأعظم ملك (جبرائيل) وموضوع الدرس أعظم الكلام 
(كلام ملك الملوك) .. 

يا ألله .. 


أي هيبة تقبض على النفوس .هجرد تخيل ذلك.. 


الطريق إلى القر آن رف 


ولذلك فإن البي بيك نفسه يتأثر كثيراً بهذه المدارسة القرآنية 
الرمضانية مع جبرائيل» وكان الصحابة يرون أثرها أمامهم على 
شخصية رسول الله ي حي كان يقول ابن عباس كمافي 
البخاري: (كان رسول الله ل أجود الناس » وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبریل» فلرسول الله ٤‏ حين يلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة) [البحاري» ١7؟"].‏ 

انظر كيف كان جود رسول الله وَل يزدادبمدارسته القرآن مع 
جحبريل» إذا كان هذا رسول الله ل الذي نزل عليه القرآن ومع 
ذلك ينتفع .عدارسته» فكيف بالله عليكم ستكون خاحيت ا شن 
أصحاب القلوب الى أمرضتها الشهوات والشبهات..؟! 

أي حرمان أوقع فيه بعض المتثيقفة أنفسّهم حين أوهموا أنفسهم 
أنهم يعرفون القرآن وقرؤوه ولا حاجة لهم إلى استمرار تلاوته 
وتدبره ومدارسته» فكل ما قي القرآن سبق أن اطلعوا عليه! 

ا هى و وا 
التراويح).. 

هل سألت نفسك يوما ما هي الحكمة من صلاة التروايح؟ 

دعي أكون شفافاً معك فال حقيقة أنه لم يسبق لي أصلاً أن 
تساءلت هذا السؤال» ولكن كنت مرة أطالع فتاوى محقق العلوم 
أبو العباس ابن تيمية فرأيته يقول رحمه الله :" بل من أجل مقصود 


الطريق إلى القر آن V٤‏ 


التراويح قراءة القرآن فيهاء ليسمع المسلمون كلام الله" [الفتاوى 
+؟/١؟١؟ ]١‏ 

سبحان من فتح على ذلك العقل الحراني في فهم أسرار 
الشريفة. 

وإذا تأمل المرء النسبة بين رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت 
وول القراق درك سيا من العدية و الاتصين اتات 
صيام النفل فيه» وهو ما أشار له البي ي كما في صحيح مسلم 
(سئل رسول الله ب4 عن صوم يوم الاثبين قال "ذاك يوم ولدت 
فیه» ويوم بعثت» أو أنزل علي فیه"). [مسلم» ٤‏ ۲۸۰] 

فلاحظ بالله عليك هذا الخيط الرفيع بين كون شهر رمضان 
الذي يجب صومه هو شهر نزول القرآن» ويوم الاثنين الذي 
يستحب صومه هو يوم نزول القرآن. 

هل من المعقول أن تكون هذه التوقيتات الزمنية لا تحمل دلالات 
شرعية ورسائل تضمينية؟ 

بل ومن الموافقات التاريخية العجيبة أن أشهر جهاد للسلف في 
القرآن كان فتنة الإمام الأحمد المعروفة في مسألة الققرآن» وهذه 
الحادثة العقدية القرآنية وقعت في رمضان كما ذكر المؤرحون! قال 
الذهي: "وني رمضان كانت محنة الإمام أحمد في القرآن» وضرب 
بالسياط حتى زال عقله" [ اعلام النبلاء: .]597/٠١‏ 


الطريق إلى القر آن Vo‏ 


فسبحان من أنزل القرآن في رمضان» وابتلى أئمة السلف بالجهاد 
للقرآن في رمضان! وهذا جرد توافق تاريخي لكن فيه شيء لطيف 
مما تستطرفه النفوس.. 

وإذا حاول المرء أن يتأمل في سر العلاقة بين رمضان والقرآن» أو 
أزمان الصيام والقرآن» فإنه يمكن أن تكون العلاقة أن الصيام يهذب 
النفس البشرية فتتهيأ لاستقبال القرآن» ففي أيام الصيام تكون 
النفس هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام .. 

وهذا يعي أن من أعظم ما يعين على تدبر القرآن وفهمه التقلل 
فا 

مغل فضول الطعام» وفضول الخلطة مع الناس» وفضول النظرء 
وفضول السماع» وفضول تصفح الانترنت.. 

فكلما اليك تحر اجر الول غار ت الو شين القلت 
والقرآن.. 
ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعام والشراب 
والنكاح بالصيام» ويتقلص فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف؛ 


هو شهر القرآن . 


الطريق إلى القر آن ۷٦‏ 


٠‏ الحبل الناظم في كتاب الله 


هذه ليست ورقة بحثية» ولا مقالة منظمة» ولا حن حاطرة أدبية» 
كلق رضت حا من ذلك كلم وکا ھی رک تفي کے 
قررت أن أبوح به لأحبائي وإحوان» فهذه الي بين يديك هي أشبه 
بورقة "اعتراف" تطوى في سجلات الحزاق.. 

هذا الإحباط النفسي الذي يجرفئ ليس وليد هذه الأيام» وإنها 
استولى علي منذ سنوات» لکن نفوذه مازال يتعاظم في داحلي.. 

صحيح أن أحيانا كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليومية 
هذه القضية» لكن كلما خيّم الليل» وحانت ساعة الإحلاد إلى 
الفراش» ووضعت رأسي على الوسادة» وأحذت أسترحع شريط 
اليوم يتبعت ليب الأ من حديد.. ويضطزم جر الإ حاط حي 
ا 

ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم يما ومع ذلك 
لازالت ساعات يومي تتصرم دون تنفيذ هذه المهمة.. لماذا تذهب 
السنون تلو السنون ولازلت أفشل في التنفيذ؟ لماذا تكون المهمة أمام 
عيئ في غاية الوضوح ومع ذلك أفلس في القيام بما؟ 

ويزداد الألم حين أتأمل في كثير من الناس من حولي فلا أرى 


فيهم إلا بعدا عن هذه القضية؛ إلا من رحم الله.. 


الطريق إلى القر آن 868 


غا الخد “رسب کا ی قدي و ا 
القصوى".. 

وأتصفح منتديات إنترنتية وصفحات تواصل اجتماعي (فيسبوك 
وتويتر) تمتلئ بآلاف التعليقات يوميا.. 

وكثيرٌ منهم منهمك قي أمور بعيدة عن "الأولوية القصوى" إلا 
من رحم الله.. 

وأطالع كتباً فكرية تقذف با دور النشر وتفرشها أمامك 
معارض الكتب وغالبها معصوب العينين عن "الأولوية القصوى".. 

فإذا أعدت كل مساء استحضار واقعي اليومي» وواقع كثير من 
الناس من حولي؛ تنفست الحسرات وأحذت أبحرع مرارهًا .. 

واتساول؟ لم؟ لم هذا كله؟ مي تنتهي هذه المأساة؟ 


دعن ألخص لك كل الحكاية.. 
في كل مرةٍ أتأمل فيها القرآن أشعر أنئ لازلت بعيدا عن جوهر 


مركز القرآن الذي تدور حوله قضاياه لازلت أشعر بالمسافة 
الكبيرة بيئ وبينه.. 

بذك الساق الشراة امور كور 

تدر “يناك د بأ ا الام ولعو اهداق 
القرآن مشاهد القيامة من جنة ونار ومحشر ونحوهاء ويذكر أحبار 
الأنبياء وأخبار الطغاة وأحبار الصالحين وأخبار الأمم ولا سيما بي 


الطريق إلى القر آن ۷۸ 


إسرائيل وتصرفاهم» ويذكر تشريعات عملية في العبادات 
والمعاملات... الخ وفي كل هذه القضايا ثمة حيط ناظم يربط كل 
هذه القضايا .. تتعدد الموضوعات في القرآن لكن هذا الخيط الناظم 
هو هو .. هذه القضية الي يدور حوها القرآن ويربط كل شيء ها 
هي "عمارة النفوس بالله" . 

ee‏ مدق CE‏ عون ةا 
كيف حكى الله تعجب الملائكة نجل فِيهَامَنْيُفُسدُ 
فيهَاك [البقرة: ]١‏ ثم يربي الله فيهم تعظيم الله ورد العلم إليه 
إقال إِنّي أَغلَمُ ما لا تَغلَمُون» [البقرة: .]٠0‏ 

وكنت أتأمل بعد ذلك في سورة البقرة نفسها كيف يعلد الله 
نعمه على بن إسرائيل في ست آيات» فيها أنه فضلهم على العالمين؛ 
وأنه نحاهم من آل فرعون» وأنه فرق بم البحر فأغرق آل فرعون» 
وأنه عفى عنهم بعد اتخاذهم العحل» ثم بعد هذا التعديد العجيب 
لقائمة النعم» يختم بوظيفة ذلك كله لالْعَلّكُمْ تشكرُون» [البقرة: 
۲[ . 

كل هذا السياق يراد به عمارة النفوس بالله بأن تلهج الألسنة 
والقلوب بتذكره وشكره تعالى.. 

بل يذكر الله تعالى في البقرة - وأعاده في مواضع أحرى أيضاً - 
كيف اقتلع تعالی جبلاً من الحبال ورفعه حێ صار فوق رؤوس بي 
إسرائيل» لماذا؟ ليربي فيهم شدة التدين والتعلق بالله» يقول تعالى في 


الطريق إلى القر آن ۷۹ 


البقرة: #وَرَفْعْنًا َوْقَكُمْ العو دما : كح بقوة4: [البقرة: 
Es |‏ 
1 هُ وَاقِعْ بهم خذوا ما آتيتاكم بقوّة4[ الأعراف: ..]١ 7١‏ 

كل هذا لتعمر النفوس بالتشبث بكلام الله تعالى اإُذوا ما 
اتيتاكم بقوق4 . 

وكنت أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب الى غارت ينابيع 
الإبعان فيها وأمحلت من التعلق بالله» حي قارفا الله بأكثر الجمادات 
يبوسة في موازنة لا تخفي الأسى والرثاء.. يقول تعالى: وإ فلن 
فلوبُكم مِن بَعْدٍ ذلك فهي كَالْحِجَارَةِ أو اشد فَسْوة4[البقرة: 
4 غم يكمل لي تلك القارنة الحرحة ون من الج ارة لا 
يَتَفَجّرُ مِنهُ اهار حن الحجارة تلين وتخضع وتتفجر وتتشقق 
وتمبط.. وما المراد من هذا المثل؟ هو عمارة النفوس بالله «إوّإن 
نها لما يبط من خفية اللو 

وكنت أتأمل كيف ابتلى الله العباد بأمور توافق هواهم» وبأمور 
أخرى تعارضهاء فآمن بعض الناس .ما يوافق هواه وترك غيره» فلم 
يقل القرآن إن الله يشكر هم ما آمنوا به ويتغاضى عما تركوا.. لا 
.. الله يريد أن تعمر النفوس بالله فتنقاد وتخضع وتنصاع لله في كل 
شيء.. يقول تعالى: لأْفْعوْمئُونَ ببَغض الكِتاب وتكفرُون 


الطريق إلى القر آن ۰ 


بَعْض © | البقرة: 5] ثم يقول بعدها بآيات معدودة لأفكُلّمَا 
جَاء کم رَسُول بم لا تَهوى الفسکم استکبرڈ ئم [البقرة: ۸۷]. 

لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا؟ 

لأن المراد شيء آخر .. 

قو اک درن ل العو رسيو كد قن لطر ع عر 
بالثقافة الغربية المادية.. 

المراد عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له.. 

وكنت أتأمل كيف يذكر الله النسخ في القرآن» وهو مسألة 
مشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن» ثم يختم ذلك ببيان دلالة 
هذه الظاهرة التشريعية» وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة الإلهية: 
«إمًا سخ من آية أ و لسها كأت بخيّرٍ مِنهًا أ مها لم تَغلّم أن 
الله عَلَى کل شيء ق يرُ4[البقرة: 7 ].. 


مسألة أصولية بحتة وتربط فيها القلوب بتعظيم الله وقدرة الله.. 
وكنت أتأمل كيف ذكر الله مسألة من مسائل شروط الصلاة 
وهي (استقبال القبلة)» ثم تغييرها من بيت المقاس إلى الكعبة» 
وبرغم كوا مسألة فقهية بحتة» إلا أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه 
الحادثة التاريخية كلها هي "اختبار" النفوس في مدى تعظيمها 
واستسلامها لله؟ هذا جوهر القضية! «ِإوَمَا جَعَلَنَا الْقبْلهَ التي كنت 
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علا إا غلم مَن بع المسُولَ من بقلب على عَقِبيِه) [البقرة: 
..]١ 17‏ 

وآيات القصاص تختم ب"تقوى الله" كما يقول تعالى: وَلكم 
في القِصّاص 0 أولي اللاب َعلکہْ تقون [البقرة: ۱۷۹[ 
وآيات الصيام تلحق أيضاً بالتقوى في قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ 
الصيَامُ كما كيب عَلَى الْذِينَ من قَبْلِكُم لَعلَكمْ تتُّون4[البقرة: 
]١ 6‏ وآيات لومب تتم كذلك بالتقوى في قوله تعالى: إن 
رك خَيْرًا الْوصِية لِْوَالِدَينِ وَالأفرَِينَ بِالْمَغْرُوفٍ حقا عَلَى 
الْمكّقِينَ4[ البقرة: ]١/8٠١‏ 

ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها وشعائرها.. ووصل للحظة 
احتتام هذه المناسك وانقضائهاء أعاد الأمر بجدداً لربط النفوس بالله 
وخا حطيون اق القلوري «إفإذا قَصيكم ضيه شم متاسککہ فَاذْكروا 
الله[ البقرة: ١٠٠؟]‏ . 

واغجياة .. 

تنقضي المناسك وما يعتري المرء فيها من النصبء لتربط النفوس 
بحدداً بالله.. برغم أن الحج أصلاً مبناه على ذكر الله بالتلبية والتكبير 
ونحوهاء فالقلب في القرآن من الله .. وإلى الله .. سبحانه وتعالى.. 
وأحذت أتأمل لما ذكر الله تعالى حكم (الإيلاء) في القرآن» وذكر 


اله ليطا وكيا رزو إن أ دريهوا أريعة ی اندز محرا 
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الطلاق» وأد ر كي العجب كيف يتم كل خيار فقهي بأوصاف 
العظمة الإيةء يقول تعالى في آيتين متتابعتين: لين يُؤْلُونَ من 
نسَائِهم تربص أَربَعَةٍ اهر قإن فاءرا قان اللة غفوز رجيم 
)575١‏ وإن عَرَمُوا الطلّاق قان الله سَميعٌ عليم#[البقرة: 
۲۲۷-۹].. والله شيء عجيب أن تربط النفوس بالله مثل هذه 
الكثافة في تفاصيل الأحكام الفقهية.. 

وكنت أتأمل كيف ذكر الله حالة "الخوف" من الأعداء ونحوهاء 
فلم يسقط الصلاة» بل أمر الله كما حي في تلك الأحوال الصعبة 
«إحَافظوا على الصلَّرَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَّى وَقُومُوا لله قاين 
(۲۳۸) قان حِفتُمٌ فَرِجَانًا أو رُكْبانا» [البقرة: ۲۳۹-۲۳۸] 
يا تند لج CE‏ تطال لأسو كا 
الآية فإذا مم فَاذكروا الله كما عَلَْمَكُمْ ما لَّمُ تكوئوا 
تعْلَمُونَ4[البقرة» 89؟] . 

تعيق ره كدري ون دابل ادو اعدف اتابن a‏ ددن 


فال الأب واسوفدعت ن قل كلقا اله 
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بالله عليك أعد قراءة الآية متصلة قان حِفُمْ فَرجَانًا أو رَكْبَانا 
فإذا منم فاذکروا الله كوا قلي یک ل ل م 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 8 ]. 
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القرآن يريد النفس البشرية مشدودة الارتباط بالله حل وعلا في 
جميع الأحوال.. 

يريد من المسلم أن يكون الله حاضرا في كل سكتة وحركة.. 

وكنت أتأمل كيف يذكر الله النصر العسكري ليربط النفوس 
بالله وقد صر كم الله ببذر ْم اذل فاقوا الله لَعَلَكُم 
تشْكرُونَ4[آل عمران: ۱۲۳]. 

وحين حين ذكر الله المعاصي والخطايا إذ يقارفها ابن آدم فإن 
القرآن يفتح باب ذكر الله أيضاً «إوالذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةً 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللّه44[آل عمران: ]١١‏ 


وذكر الله تبدللات موازين القوى عبر التاريخ, وربط الأمر- 


ع 
7 
1 


و 


ع 


أيضاً - بأن المراد احتبار عمق الإبمان والارتباط بالله #إوتلك اليم 
E‏ ردرا التو رقي ود نهنا + 
[آل غمران: .+ ؟١].‏ 

وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبيهم .. وحكى القرآن 
ثباقهم.. ومن ألطف ما في ذلك السياق أنه أحبرنا.مقالتهم الع 
قالوها في ثنايا معركتهم.. فإذا يما كلها مناحاة وتعلق بالله و كاين 
م تبي قائل مَعَهُ ريون كدير فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله 
وما ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ ثحب الصّابرِينَ )١45(‏ وَمَا كان 


- 
3 الل 3 
0 

0 


قَوَْهُم إلا أن قالوا ربا اغفِن لتا وبا وَإِْراقََا في أمرئا وت 


ت 
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َقَدَامََا وَانْصرئا عَلَى الْقَوْم الكَافِرِينَ4[آل عمران: -٠١١‏ 
/ا ..]١‏ 

شيء مدهش والله من حال ذلك القوم الذين عرضهم الله في 
سياق الثناء. 
في قلب المعركة .. وتراهم يستغفرون الله من حطاياهم» ويبتهلون 
إليه» ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون .. 

يا للك القلوت المونضولة بال 

ولا ذكر الله الجهاد شرح وظيفته وأنها اختبار ما في النفوس من 
تعلق بالله وإعان به «إقل لَوْ كنكم في بوتكم رر الْذِينَ كيب 
عَلَْهمُ الْقدْل إلى مَصَاجِعِهمْ وَليلي الله ما في صدورِكُم 
وليْمَحّص ما في فلوبكم4[آل عمران: 154].. وقال ظوّمَا 
أصَابَكُمْ يَْمَ الى الْجَمْعَانِ فَياذنِ الله وَلِيَعلَمَ الْمُوْمِنِينَ4[آل 
15 

ولا ذكر الله حب النفس البشرية للنصر على الأعداء لفت 
الفا إل لصيس رتس ار 

تأمل بالله عليك كيف يضخ القرآن في النفوس التعلق الملستمر 
بالله «إن نكم اللّهُ قا غالب لَكُم وَإن يَخْذَلكُمْ فَمَن ذا 
الذي يَنْصْرَكُمْ مِن بَعْدِهِ4[آل عمران: ]١١‏ ويقول تعالى: إإن 
تَنْصُرُوا الله ينص ركم يت أََدَامَكُمْ) [حمد ۷[ 


الطريق إلى القر آن هم 


وكنت أنظر كيف يصور القرآن أوضاع الجلوس والقيام 
والاسترخاء.. وكيف تكون النفس في كل هذه الأحوال لاهجة 
بذكر الله ©الْذِينَ يَذَكْرُونَ الله قِيَامًا وَقعُودًا وَعَلَى جْنُوبهِمْ4[آل 
ا 154 

يذكر الله وهو واقف . 

روھ ان + 

يذكر الله وهو مضطجع.. 

أي تعلق بالله .. وأي نفوس معمورة برها أكثر من هذه الصورة 
المشرقة. . 

سألتك بالله وأنت تقرأ هذه الآية ألا تتذكر بتعض العبّاد 

المخبتين من كبار السن الذين لا تكف ألسنتهم عن تسبيح وتحميد 
وتكبير .. 

فل بترن اذ ك ا هة الضررة غا آم اف ال و 
منا أن نكون هكذا .. 

وا ا عن سحاد عطي رتاف 
لحظة واحدة.. 

وحى في المشاعر بين الزوجين إذا سارت الأمور في غير مجاريها 
فإن القرآن يحرك في النفوس استحضار الغيبيات والأبعاد الإيهانية 
حيث يقول تعالى: لإفإن كَرِهْكُمُوصُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا 
وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيْرًا كَثيرَا# [النساء: .]٠١‏ 
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فإن بلغت أمور الزوجين إلى الشقاق الزوحي شرع التحكيم 
بينهما .. وح في هذا التحكيم الزوحي فإن القرآن يلفت انتباه 
المنخرطين في هذه العملية إلى أن مسارات التحكيم مرتبطة ما قام 
في القلوب من العلاقة الله «إوَإن حَفْكُمْ شقاق بيهم ا فَاعَنوا 
حَكَمًا مِن أَْلِه وَحَكَما من أَهْلِهًا إن يُرِيدا إصْلَاحًا يُو فق الله 
ِيْنَهُمَا إن الله كان عَلِيمًا خَبيرَا 4[ النساء: ه"]. 

ولا ذكر الله البلد الذي لا يستطيع المؤمن فيها إظهار شعائره 
وأمر بالحجرة إلى بلد آخر؛ لم يجعل الأمر بحرد هجرة من مكان 
تراق إلى آخرة ,يل جل القضية "فجرة إل الله" ذاثة كما يقول 
تعالى: طوَمَنْ يَخْرْجَ مِن بيه مُهَاجرًا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذْركَةُ 
الْمَوْتْ فَقَد وقعَ اجره عَلَى الله [النساء: 184] :: فبالأامرق 
صيغته الحسية محرد هجرة من بلد إلى بلد» لكنه في ميزان القرآن 
"هجرة إلى الله ورسوله". 

ومن أعجب مواضع القرآن في ربط النفوس بالله وعمارتا برهاء 
ولا أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الأمر: (صلاة الخوف 
حال الحرب)» هذه الشعيرة تسكب عندها عبرات المتدبرين 

وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتهاء وحاءت في السنة على 
سبعة أوجه معروفة تفاصيلها في كتب الفقه .. بالله عليك تخيل 
المسلم وقد لبس لأمة الحرب» وصار على خط المواحهة» والعدو 
يتربص» والنفوس مضطربة قلقة» والأزيز يمخر الأجواء» والدم تحت 
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الأرحل.. ومع ذلك لم يقل الله دعوا الصلاة حي تنتهواء بل لم يقل 
دعوا "صلاة الجماعة" ! وإنما شرح لهم كيف يصلوا جماعة في هذه 
اللحظات العصيبة راذا كنت فيهم فقت لهم الممَلَاة 
لقم طائفة مِنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا أُشْلِحَتَهُمْ فَإِذًا سَجَدُوا 
يووا من وَرَائِكمْ ولات طَئِقَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا فلي لو 
مَعَكَ وَلْيَأَحُدُوا حِدِرَهُم وَأَمْلِحَتَهُم) [النساء: .]٠ ٠‏ 

هل تعرف في الدنيا كلها شاهد على حب وتعظيم الله جل وعلا 
للارتباط بالله واستمرار مناجاته أكثر من ذلك.. 

بل هل يوحد رحل فيه شيء من الورع وحوف الله يهمل صلاة 
الجماعة وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر وسائل الراحة؛ وهو 
يرى ربه تعالى يطلب من المقاتلين صلاة الجماعة ويشرح لهم 
تفاصيل صفتها بدقة» اك القصف والإغارة؟! 

هل تستيقظ نفوس افترشت سجاداتها في غرفها ومكاتبها تصلي 
ا لتتأمل کک طا الله صلاة "الجماعة" بين السيوف 
والسهام والدروع والخنادق..؟! 

أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة الجماعة» ويشرح له 
صفتها في كتابه» ويعذر المضطجعين تحت الفضائيات» والمتربعين 
فوق مكاتب الشركات؟! هل تأ شريعة الله الموافقة للعقول .عشفل 
ذلك؟! 
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ومن اللطيف أن الآية الي أعقبت الآية السابقة تكلمت عن حال 
إتمام الصاو حدما .. نحن عرفنا الآن من الآية السابقة صفة الصلاة 
لحظة احتدام الصفين» فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد 


هه اهبر 3 


الانقضاء من الصلاة؟ يقول تعالى: «إفإذا 0 الصّلَاةَ فَاذْكرُوا 
الله قَِامًا وَفعُودًا وَعَلَى جُنُوبكم [النساء: ١7‏ 

يا سبحان ربي .. الآن انتهى المقاتل من صلاة الجماعة» فيرشده 
الان اسراو دک الله .: 

هل انتهى الأمر هاهنا؟ 

لاء لم ينته الأمر بعده فقد واصلت الآية الحديث عن انتهاء حالة 
او وداه اس ولف اكير اش ترط 
النفوس بالله اذا اطمأتتشم فأَقِيمُوا الصلاة4[الساء: ..]١١١‏ 

سارت القضية كلها لله : 

بالله عليك أعد قراءة الآيتين متواصلتين راذا كنت فيهم 
قت لَهُمُ الصلاة لتقم طائفة مِنْهُمْ مَعَكَ وليأخذوا ا 
اذا سَجَدُوا فَلْيَكُوُوا من وَرَائِكُمْ ولات طَابِفة أخرى لَمْ يُصَلُوا 
فليُصَنُوا مَعَكَ وَلْيأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحتَهُمْ ود لذن كفَرُوا لا 
تغْفْلُونَ عر لتك كم يلون عَليكُم ميل واجدة ولا 
جاح يكم إن كان , أذى من مَطر أَوْ كنم مَرْضَى أن 
تَضَغُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذوا حذركم إن الله أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَدَابَ 


n 
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مھینا (۲ ا لصّلَاة فاذكروا الله قيَامَا وَقُمُودًَا 
على جُنوبكُم اذا | طَمَأَئكُمْ فأقيمُوا الصّلَاةَ إن الصا 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بن كبا مووا[ النساء: .][٠١١-٠١۲‏ 
ونأك اي قاذ وس "طه" أشار إلى غاية تغيب عن بال 
کون الان < طمن د و رع دت ارخف بها غر 
عظمة الصلاة في الإسلام» وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين» وأمُا 
الخط الفاصل بين الكفر والإيمان» ونحو هذا من معان مركزية 
الصلاة» ولكن لماذا شرع الله الصلاة وأحبها وعظمها سبحانه؟ إنما 
بوابة استحضار الله وتذكره» يقول الله سبحانه: «إوأقم الصَّلَاة 
لذكري»[ [طه» ]١ ٤‏ ا 
ليتذكرون الله جل وعلا.. يكبروه ويسبحوه ويناحوه.. 

بل وحن حين ذكر الله الموارح المعلمة في الصيد لم يذكر 
بها معلا كذ وبل وط ب هة اعد اة ل ر 
القلب مؤضولاً بعظمة الله تال كيف يبه السلم علي لحك 

وَمَا لم ك هَن يا عَلْمَكُمُ 
ال4[ [المائدة: > 

حم ا وكلاب الصيد يجب أن يستحضر المؤمن أَما 
ليم نا غلم الله + 


ما أشد كثافة حضور العلاقة بالله في القرآن.. 


22 
ة كاتنت 
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وأحذ القرآن مرة يستثير ذكريات للصحابة كاد الكفار فيها أن 
يفتكوا بهم» فينبش القرآن هذه الوقائع التاريخية ليرتفع بالقلوب إلى 
الله الذي نحاهم» يقول تعالى: يا يها الْذِينَ آمنوا کک 
الله عَليْكم إذ َم قَْمْ أن يبْسُطوا يكم أَبدِيهُمْ كف يديهم 
نكم وَانَقُوا الله وَعَلَى الله فليتوكل الْمُوْضُونَ» [الائدة: .]١١‏ 
وقد ذكر أهل التفسير فيها عدة وقائع تندرج في ذلك» كمحاولة 
الأعراق غوركاءين الخارث أن قل زصول: الله كما ق الاري : 
ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول الله 4 وأصحابه فأوحى الله إليه 
وانكشفت المؤامرة» ونحوها من الأحداث.. 

ليس المهم تعيين هذه الأحداث الي فشلت فيها مؤامرات الكفار 
ضد الرسول والصحابة .. الأهم والله حين يرى متدبر القرآن كيف 
يفاحئ القرآن الصحابة بذكر تلك القصص ليحيي علاقة القلب 
بالله.. فينبههم أن الله سبحانه هو الذي كف أيدي الكفار عنكمم 
وأنه يحب أن تت وكل القلوب عليه سبحانه . 

آيات تنبش في أذهان الصحابة ذكريات أحداث وخطوب 
سلموا فيهاء لا تذكرها هذه الآيات إلا لتصعد بالقلوب إلى الخالق 
المتفضل سبحانه.. كأن هذه الآيات تقول: انتبهوا إن سلامتكم في 
ف اعات ت ایر عا ل مركا م ا 
فاذكروا هذا ولا تنسوه» وليكم منكم على بال» ولتعشه القلوب 
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وتلهج بشكر الله الألسنة والجوارح.. انظر كيف تكون وظيفة 
(السير والمغازي) في كتاب الله» وقارها بنمط تعاملنا معها . 

وتذكير القرآن للصحابة بغزواتهم في سورة الأنفال يشبه قول الله 
في سورة إبراهيم عن موسى: «ولقذ أَرْسَلنَا مُوسَى بآيَاتِقا أن 
أخرج قَْمَك من اللمَات إلى الور وَدَكَرْهُمْ بام 
ال4[ إبراهيم» 5] فقال اي ب في الآية الى تليها: 5 
قال مُوسَى لقؤمه اذکروا نعْمَة مه نعْمَة الله عَلَيِكُمْ إذ أنْجَاكُمْ من آل 
فِرَعَوّن | إبراهيم: ]٦‏ 

ا امال قطن موي ا تر رمه باون وار 
المقدسة) وال ذكر بعض أهل التفسير أنها الطور وما حولماء 
فتخاذل قوم موسى واعتذروا بأن فيها قوما حبارين لديهم 
إمكانيات لا نستطيع مقاومتهاء وفي هذه اللحظة وقف رحلان من 
قوم موسى موقف الشجاع مستجيبين لأمر موسى» ونبهوا قومهم 
أنهم بمجرد الدحول على الحبارين فسينهزمون بإذن الله.. هذان 
الرحلان البطلان لم يذكرهما الله في كتابه وينسب الفضل ماء بل 
تبه تعالى أن موقفهم البطولي إنما له حلفيات أخرى. بالله عليك تتبع 
مط القرآن في عرض ذلكء يقول الله حاكياً حطاب موسى: يا 
قَوْم ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ تة الي كنبا الل لَكُمْ ولا كرك دوا عَلَى 
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بار + م فقوا خَاسِرِينَ (١؟)‏ الوا يا مُوسَى إن ¿ فيه ا قَوْمَا 
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6 وي 


جَبَارِينَ ولا لن تَدْخْلَهَا حَتَّى يَخْرْجُوا مِنْهًا فإن يَخْرْجُوا مِنْهًا فإ 
دَاخِلُونَ (۲۲) قال رَجُلَانِ مِنَ الّْذِينَ يَحَافُونَ أَنعَمَ الله عَلَيْهِمَا 
اذخلوا عَلَيْهِمُ لباب فَإِذَا دحمو فلكم غَالِبُونَ وَعَلَى الله 
فتوکلوا إن کشم مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: ۲۲-۲۰] 

لعلك لاحظت الأمرء وكيف يلح القرآن على إبراز خلفيات 
العلاقة بالله» فهذا الرجلان لم يقفا هذا الموقف الصواب إلا لأنهما 
يخافا من الله» وقد أنعم الله عليهما .عقامات الإبمان والديانة.. وح 
وصيتهما لقومهما كانت لإوَعَلَى الله فتوكلوا) والتوكل من أدق 
مقامات تعلق القلب بالله» بل إن التوكل هو لحظة التعلق بال 

هذه الوقائع والحوارات بين موسى وقومه لا يمكن أن تخرج منها 
عبدأ جوهري إلا مركزية التعلق بالله.. فموسى يذكرهم بالله لكي 
يدحلوا الأرض المقدسة؛ وبطلا المشهد إنما وقفا هذا الموقف لأن الله 
أنعم عليهما .عقامات الإبمان» ونصيحتهما الختامية هي (التوكل على 
الله .. القصة كلها إيمان في إيمان.. 

ثم يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار الي تصيب 
الإنسان في حياته الشخصية؛ وبالرغم من أن الله شرع لنا اتخاذ 
الأسباب» كالأدوية للشفاء من المرض» والتماس الرزق لرفع الفقرء 
إلا أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أمر آخر أهم وهو أن يرتبط 
الفؤاد بالله سبحانه وتعالى وهو يصارع 1 البلاءات» تأمل كيف 
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يصوغ القرآن هذا المععئ» يقول الله: لون يَمْسَسمْك الله بضر قلا 
كَاشِف لَه إلا هْوَ ون يَمْسَسْكَ بخَبر فهو على كل شيء 
قير [الأنعام: 107] 

ويقول ربنا في موضع آخر مشابه «إوَإِن يَمْسَسمْكَ اللّهُ بضر َل 
كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِذْكَ بير قَلَا راد لمَضْلِه بُصِيب به من 
يَشَاء من عباده وَهْوَ الَْفُورٌ الرَحِيم4 [يونس: ]٠١07‏ 

لعلك لحت معين آخرء وهو أن الآيتين كليهما لم يتحدثا فق ط 
عن أن كاش اضر هي ا الاه فما فاون دلت إل 
E NE‏ 

فحين يتعمق المؤمن في أسرار هذه الآيات فيمتلئ قلبه باليقين بأن 
من مسّه بالفقر أو المرض هو الله وأن من سيرفع هذا الضرء فيغنيه 
ويعافيه؛ هو الله أيضاء فصار مبتدأ الأمر ومنتهاه من الله وإلى الل 
فماذا بقي في القلب لغير الله! 

الله وحذه: - جل جلاله = هو الذي أوقعه» والله اوخده = جل 
حلاله- هو الذي سيرفعه! هكذا يتبحر المؤمن في حقائق العلم بالله 
والإمان به وعمارة النفوس .مهابته سبحانه.. 

ثم ينتقل القرآن إلى دائرة أوسع من دائرة (الفرد) وهمومه 
الشخصية. إلى دائرة (المجتمع) وقضايا الشأن العام وما تكابده من 
أ رمات مادا يريك اه جل وغللا قدي هة الأرمننات' الح د 


قطعا هتاك حكمة إهية ق تقدير هذة المضائن"اجتمعية) فما هى يا 
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ر ا ست خر غر علاف اة انكر الناظية فر ان 
وال رأيناها تسري في شرايين الشواهد والنماذج السابقة» بكل 
وضوح ومباشرة يكشف الله سبحانه عن حكمته في تقدير هذه 
الأزمات الحتمعية فيقول: ولق أَرْسَلْنَا إلى َم بج تلك 
فَأحَنَاهُمْ بالْبَْسَاء وَالضّرًاء لَعَلَهُم يََضَرَعُونَ (49) فَلَوْلَا! إذ 
جَاءَهُمُ بَأَسْنَا َضَرَعُوا ولَكِن قَسَّت فُلْوبه هُمْ) [الأنعام: ج[ 
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ويخدد للدي آخر مشابه ذات الخلفية #وما أَرْسّلنَا في 
رة من تب إلا أذ ذا أَهْلَهَا بِالبَأسَاء وَالصّرًاء لَعَلْهُمْ 
رنود ا اف: ]۹٤‏ 

وتضيف آية أحرى مقاماً إمانياً بديعاً مشاياً للتضرع وهو 
"الاستكانة لله" يقول الله: اوقد خد حَذَنَاهُمْ , الْعَذَاب فما اسْتَكانُوا 
بهم وما يَمَضَرَعُونَ) [المومنون: 75] 

هذه التغيرات الي تطرأ على الفرد والمحتمع بشكل عام يريد ها 
الله أن نعود إليه كما يقول الله: «وَبَلوئاهُم بالْحَسَئَاتِ والسيتات 
َعلَهُمْيَرْجِعُونَ4 [الأعراف: 11۸[ 

هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للهموم 
الفردية وامجتمعية» كالفقر والمرض والأزمات الاقتصادية والكوارث 
ا ا ر الله من ا قا ويب اله 
ما أن توقظ قلوبنا فتستكين لله» وتتضرع له سبحانه» وتتعلق به 
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جل وعلاء قارن هذا بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر يستبن لك 
بعدنا عن الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن.. 

ومن التعابير الشمولية الي استعملها القرآن لتربية هذه الحقيقة 
الكبرى في النفوس قول الله سبحانه في حواتيم سورة الأنعام: قل 
إن صَلَاتِي وسكي وَمَحْبَاي وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ4[الأنعام, 
.]١ 57‏ 

فانظر كيف حملت هذه الآية أصول العبادات» والحياة» والممات؛ 
وحعلت كل ذلك لله سبحانه.. قد يعرف الكثير من الناس اليوم 
كيف يصلي لله» وكيف يحج لله.. لكن القليل من الناس يدرك 
كنت يا حا الل" و کے کوت لا وهذه الآية العظيمة تزكي 
النفوس بمذا المقام العظيم الذي هو لب القرآن.. 

ويحدئنا مطلع سورة الأنفال عن إرهاصات معركة بدر ثم 
تفاعلاتما وتطوراقا بين الاستيلاء على قافلة قريش أو المواجهة 
العسكرية» حن يصل السياق إلى النصر العظيم الذي حققه 
المسلمون في قتاللهم لحيش الكفار وسحقهم.. أتدري أين العحب في 
ذلك كله» أن القرآن بعد شرح هذه الأحداث المتلاحقة يعققب 
فنيا ولسه] ف تزية اى و ا ا تالت 
عليك تأمل هذا التعقيب القرآني على غزوة بدر: للم لوهم 
وَلَكِنَّ الله لهم وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى4 [الأنفال: 
[۱v‏ 
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يا لله العحب .. فالصحابة المجاهدون هم الذين قاتلواء والبي 4 
هو الذي رمى التراب وقال '"شاهت الوجوه"؛ ومع ذلك يقول 
القرآنة لأ لسك أت الذين مره ولا أن يا رسؤل اله الذي 
رميت» ولكنه الله سبحانه هو الذي قتلهم» وهو الذي رمىء والمع 
أن الله هو الذي أظف ركم يمم» لكن من شدة نسبة الفضل إلى الله 
نسب إليه الفعل ذاته! فانظر كيف تُشرّع القلوب إلى السماء 
وتتخلص من حبال التفاقل إلى الأرض.. 

وإذا تأمل متدبر القرآن هذه الآية «إوَما رَمَبَتَ إذ رمت ولك 
اللّهَ رَمَى لوحد فيها إثباتاً ونفياًء فأثبت لرسول الله رميأء ونفى 
عنه رمياً آخرء فالمثبت هو الحذف والإلقاء» والمنفي هو الإيصال 
والتبليغ» كما حرره أبو العباس ابن تيمية» وذكر - رحمه الله - في 
موضع آخر في الآية ثلاثة أوحه وناقشهاء وهي في الفقاوى 
(9/15") لمن أراد التوسع. 

ويشبه هذا المعيى المذكور في سورة الأنفال آية أخرى في سورة 
التوبة يقول الله فيها: طقَاتلُوهُم يُعَذَنْهُم الله بأبدِيكُم [التوبة: 
]١ 5‏ 

فانظر كيف نسب السبب لأيدي الصحابة» ونسب الأثر لله 
سبحانه وتعالى! فصحيح أنكم أنتم الذين تقاتلونهم لكن الله هو 
الذي يعذبهم بذلك! 
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لا يتوقف مشهد : تعليق القلوب بالله في امجتمع للسلمء »تل ا 
القرآن يوجه قارئه إلى تربية التعلق بالله في نفوس (الأسرى) .. إفهم 
الأسرى الذين هم بجموعة من الكفار امحاربين الذين تعذر عليهم 
إتمام مهمتهم الخبيثة! ومع ذلك يحثنا كتاب الله على تفقيههم في 
معاي (أعمال القلوب) يقول الله في سورة الأنفال: 
فلوبكم حيرا يُوْتَكُمْ حرا مما اخ مِنكم وي نين َك الله ُو 
رَحِيم# [الأنفال: ۷۰| 

يحب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله متعلقٌ ما في القلوب! 

5310 هة افا الذين قرا بوه عب امالك 
وصاحبيه» وهي مروية بطوها في صحيح البخاري» شرحت الآيات 
حالة استغلاق الحم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثة» ثم وصلت 
الآية إلى جوهرها وهو "الحالة الإبمانية" الى يحبها الله سبحانه» 
وقنها منهم» PT‏ تقول الله جات 
وَعَلَى الثلّائة الذين خلفوا حٌى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِم الْأَرْضُّ ) بم 
د وَعَيُوا أن لا ملحا من الله إا 1 
ثم تاب عَلَيْهم لينوبُوا إن الله هوَ الراب الرّحِيم4 [التوبة A:‏ 

أرأيت؟! ما أبدع عرض الآية هذا المققام الإيهاني في سياق 
تفاعلات الهم والغم, فبعد أن ضاق عليهم الخارج (الأرض يما 
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رحبت) وضاق الداحل (وضاقت عليهم أنفسهم) تصل الآية إلى 
ذروة الإبمان «وَضُوا أن ا مَلْجَا مِنَ اللّهِ إ إ4 . 

ليس العجب فقط أنهم تعلقوا بالله.. بل العجب إشارة الآية إلى 
المبدأ والمنتهى» أعئ إشارتا إلى أنه لا اة من الله إلا إلى الله! فالله 
هاهنا هو المخوف, والله نفسه هو الملاذ! هذه هي القلوب الي 
ينها الله.: 

N نايف‎ ARS للم‎ ENE 
و ا ا ا انين ا و‎ 
ماده الأزمة ثم تغفل عن التعلق بالله بعد تحسن الأحوال»‎ 
يضق الل هذا القية بقولة ىسور و ”۰ إا مس الإنْسَان‎ 
لقا دقن لج از لاي أو قَائمًا فَلَمّا كشفتا عَنْهُ ضْرَهُ مر‎ 
كان لَمْ يَدعْنَا إلى ضر مَسنّهُ كَذَلِكَ زين للْمُسْفِينَ ما كَائوا‎ 
11 يَعْمَلُون4[‎ 

تأمل كيف وصفت الآية الضجر الذي يصيب الإنسان أثناء 
المصيبة فيدعوا الله في كل أحواله قائما وقاعداً ومستلقياًء ثم إذا 
كشف الله مصيبته غفل ونسي تلك اللحظات الى كان يناحي فيها 
ربه.. عزبت عن باله ذكرى تلك الابتهالات إلى الله حال الكرب.. 
وهذا المشهد الأليم الذي ذكرته سورة يونس شرحته آيات 


أحرى لتؤكد أهمية الموضوع» يقول تعالى في سورة الزمر: وإذا 
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مس اسان صر دعا رَه ما لَه ثم إذا حوَلَُ نغمة مِنْهُ كسي ما 
کان يَدْعُو لَه مِنْ قبل [الزمر: ۸] 

ويقول الله في سورة فصلت: «إوإذا ألعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أعْرَض 
ری بجَانبه وَِذَا قا ادر فدو ذعاء ريض [فصلت: .]5١‏ 

والله إنئي أشعر بالخجل وأنا 5 الآيات.. 

ما أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاجة» فإذا تحققت 
حاحته وحصّل غرضه طارت به الفرحة فأنسته التبتل بين يدي ربه 
كل نقد وناب 

أليس هذا هو المرور كأن لم يدع الله إلى ضر مسه؟! 

اليس هذا هو نسيان ما كان يدعوا إليه من قبل؟! 

أليس هذا هو الإعراض والنأي بعد ذلك "الدعاء العريض" ؟! 

يا رب عفوك وسترك.. 

والمراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر الله في تصويرات 
متعددة ذم من يدعوا الله في حال الضرء ويغفل في حال العافية؛ علم 
أن اهبر أن بكر اقلت فع يلش ي كا جال 

امالك ا ا الان قارع هذه السطور مزالا رجب هد 
الكلمات المكتوبة» ولكن احعل جوابه في صدرك» اجعلها مناحاة 
الأحبة بيئ وبينك.. 


سؤالي هو: 


الطريق إلى القر آن ١٠‏ 


بالله عليك ألم يمر بك لحظة ركبت فيها (الطائرة) مسافراً إلى 
سياحة أو جارة أو غيرهاء وكانت الأمور على ما يرام» ثم وأنت في 
جوف السماء ارتعدت الطائرة لظروف حوية» أو رأيت طاقم 
اا ن کا عقون ادر حار فک كات ماع درن 


تلك الحالة؟ 

ألم تدع الله وجلاً بالسلامة» ألم يركض أمام عينيك سريعاً 
شريط الخطايا والمعاصي 

الم عارك عبان انف ت شتواب عست أن 
وا 


مرّت بك هذه اللحظة؟ 

دافا كيك تور اه كات لهد لك على وة 
مواضلات أخرئ مكنافة وتأمل ' کین -يعاتبنا على ذلك يقول: الله 
في سورة يونس: طحَتَّى إذا كنكُم في الْفلّك وَجَرَيْنَ بهم بريح 
طَيبَةٍ وَفْرِحُوا بها جَاءَنْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءهُمْ الموج بن دل 
مَكَانٍ ونوا أَنْهُمْ أجيط بهم دَعَرًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لر 
انجيتتا من هَذِهِ لَنَكُونَنَ من التتاكِرينَ * فَلَمًا ألَجَاهُمْ إذا هُمْ 
يرن في الْأْض يقير احق يا أيه الام إلا بغفيكم على 
ألفسكم مَتَاعَ الْحَياة الدنيا ثم إلا مَرجعكم تنكم بمًا كنم 
تعْمَلون»[ ES‏ 

يا لبلاغة القرآن : 


الطريق إلى القر آن ١١‏ 


والله لا زال هذا المشهد يتكرر منذ أنزل الله هذه الآيات إلى يوم 
الناس هذا! 

وهذا المشهد المذكور في سورة يونس شرحته آية أحرى مشابهة 
في سورة الإسراء» وكشفت آية الإسراء جهل العقل البشري» 
وكيف يغفل عن أخطار أخرى حن لو سلم في رحلته الي بحا فيهاء 
شوك اشر حرس هيخ تدافا انف راذا مَسَكُمْ | E.‏ 
بحر ضّل من عون إل اه لما تجّاكم إلى ار أَعْرَضَكُم 
وَكَانَ الْإِنْسَانَ كَفورً 10 أَفَأَمِنْتَمْ أن خسف بكم جانب ال 
و يُرْسِلَ عَلَكُمْ حَاصِبًا م لا تجدُوا لَكُمْ وكيا (50) اَم اشم 
أن يُعِيدَكُمٌ فيه تارة أخرى فَيرْسِلَ عَلَيكُمْ فاص فا من الرّيح 
بغرَِكُمْ بمَا کفرم ثم ا كجدوا كم عَلَيْنَا به تياك [الإسراء: 
14-1۷[ 

تأمل كيف تشير الآية إلى جهل الإنسان حيث يظن أنه إذا وصل 
البر أمن ولذلك يغفل! والقرآن ينبهه أنه حن لو نزل على الأرض 
فقد يكون تحت حطر عقوبة أشد كالخسف بالأرض كما حصل 
لقارون» أو الرمي بالحصباء كما حصل لقرية سدوم.. 

ا ها عجن ر هام رت هله لزه حجن 
اق اوا ا لقوق بر 3 ع 
فتهلك هلاكاً أشد حين تقصم الريح مراكبك.. 


الطريق إلى القر آن 1۰۲ 


وتشير آية أخرى إلى تفاوت الناس بعد زوال لحظة الخطر على 
فتسيلة اليل : «وَإِذًا عَشِيَهُمْ مَوْج كَالظلَلٍ دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه 
02 ق 
كل خَتَّارٍ کفور 4 [لقمان: | 

هذه الصورة الي يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليعحوت 
انقلها بحذافيرها إلى وسيلة نقل مشايمة كالطائرة أو القطارات أو 
السيارات وتأمل كيف يكون الإنسان فيها قلق وحصوصا إذا مر 
بظروف طبيعية» كرياح تثير الاضطراب» ثم إذا نزل على الأرض 
نسي استكانته وتضرعه وعزكته على الاستقامة.. 

تذكر هذه الصورة الي نمر بما وأعد قراءة آية يونس وآية الإسراء 
السابقتين تنكشف لك من معان الإبمان والتعلق بالله ما لم يخطر 
ببالك.. 

ار ان ف سد ا ان كن ورية ال اوها ندم 
التعلق به في حال الخطر والسلامة.. 

إنه الخيط الناظم والحقيقة الكبرى في القرآن» وهو استمرار 
حركة القلب بالإبمان بالله والتعلق به سبحانه.. 

ونا اويل سيق عا بوم لقني فاه ارين E‏ 
الصالحة"؟ لرعا طافت بك التعريفات في صفات دنيوية» وا 
بعد غلبة المنظور الغربي لمفهوم (تطوير الذات) فصارت تسري لي 
مفاصل هذه الكتب المعايير المادية في النظرة للحياة والنجاح.. لكن 


الطريق إلى القر آن 1۰۳ 


انر لق ال كل لبون ق نفد الخيصية ا 
شول الع NS E‏ لوَاصْبرْ سك مَع انين 
يَذْعُون رَبّهُمْ بالعداة وَالْعَشِيَ4[الكهف: ۲۸[ 

سألتك بالذي خلقك هل تحد اليوم في خطاباتنا الفكرية 
والنهضوية من يعرف الشخصية المتميزة يبهذا التعريف؟! 

انظر كيف تحدد سورة الكهف "خاصية" الشخص المتميز .. 

إنه الذي "يدعوا ربه بالغداة والعشي" 5 

واحجلاه من زمانٍ صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن! 

ولا كلف الله موسى وي بالرسالة» طلب موسى من الله أن يجعل 
له وزيراً يعينه على مهمة الرسالة وهو أخوه هارون» لكن ما هو 
المقصود الأبعد من هذا التعاون والتعاضد بين الأحوين؟ شاهد 
كيف يشرح موسى وظيفة الاستعانة بأخيه هارون في سورة طه: 
«واجْعل لي وزيرًَا مِنْ أَهْلِي (۲۹) هَارُونَ أخي )"١(‏ اشدذ به 
أَزْري )*١(‏ وأشركة في ري )٣٣(‏ كي سبك كرا )٣٣(‏ 
وذ كرك كثيرا» [طه: ]۲٤-۲۹‏ 

أظنك لاحظت هذا الحضور العجيب ل(ذكر الله) في بنية 
الرسالة» موسى يقول لربه اجعل معي هارون كي نسبحك 
ونذكرك كثيرا! من أحل التسبيح والذكر! 

هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لاء بل إن الله تعالى يرسل موسى 
وهارون إلى فرعون ويوصيهما مرة أخرى بلهج اللسان بذكر الله 


الطريق إلى القر آن ١١‏ 


فيقول الله في نفس السورة» سورة طه» بعد الموضع السابق بآيات 
معدودة: 

اذهب أنت وَأَحُوكَ بآياتي وَلَا نيا في ذكري»[طه: ]٤۲‏ 
موسى يريد توزير أيه ليتعاونا على تسبيح الله وذکره» ورهما 
ا ا م 
EE‏ 

لاحظ المهمة الجسيمة الى سيتحملاما وهي مواحهة أعى نظام 
مستبد في التاريخ .ما يستفز كبرياءه» ومع ذلك يقول الله هما "ولا 
تنيا في ذكري".. 

لو قدّم اليوم بعض الدعاة نصيحة للثوار على الحكومات العربية 
الفاسدة بأن يكثروا من (ذكر الل لعد كثير من المستغربين ذلك 
#ووكنتوسلاعة| برع ناموس قعل ذكر ا ا لوو 
الكبرى» والله حل جلاله يؤكد عليهما بأن لا يفترا عن الذكر.. 
فما أكثر الشواهد المعاصرة على غربة مفاهيم القرآن» وبعد كثير 
من شباب المسلمين عنها إلا من وفق الله.. 

ثم يتحدث القرآن في سورة الحج عن طريقة تلقي المؤمن لآيات 
الوحي» وأنه ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآنء بل لابد أن 
يقوم في القلب معن آخر يظهر به "ذل العبودية" لله سبحانه وتعالى» 
وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن» يقول الله: «وَلِيَّْلَمَ 


الطريق إلى القر آن ه.١‏ 


لذن أوثوا اليم ألة َه الحَقْ مِنْ ربك فِيُؤْئُوا به قفخت لَه 


رم 0 ه] 
للقرآن a‏ 


ثم ينتقل بنا المسار إلى سورة (المؤمنون)» وفيها مشهد بديع 
E E‏ ا 20 
أن يخاف من الله حال (المعصية)» أما حال (الطاعة) فتذهل كثيرٌ من 
العقول عن مقام الوحل من الله» لكن ميزان القرآن يختلف» يختلف 
دري إنه يريد شعب الإبعان مستوفزة متلهفة في كافة الأحوال» 
مشدودة إلى خالقهاء تأمل كيف يصوّر القرآن المؤمن وهو في لحظة 
العمل الصالح: «إوالذين يوون ما آكوا وَقُلوبهُم وَجِلَة أنْهُمْ إلى 
َبّهِمْ راجعُون) [المؤمنون: ]>٠١‏ 

بعد يده بالصدقة وقلبه يرتحف من الله! بالله هل رأيت إقبالاً على 
الله وذهولاً عما سواه أشد من ذلك؟! فاذا كان هذا هو المطلوب 
القرآني حال (الطاعة) فكيف يكون حال (الخطيئة)؟! 

وف سورة النور لما ذكر الله الأنشطة التجارية لم يتحدث عن 
أهميتهاء أو فنوفاء بل التحذير من أن تشغل القلب عن الانكباب 
على الله إرجال لا ُلَهيهم يَجَارة رلا بيع عَنْ ذكر اللّو4[ النور: 
۷ ] فإذا كان هذا حالهم أثناء التجارة المنهكة فكيف يكون أثناء 
الفراغ؟! 


الطريق إلى القر آن ل 


ومن المعاني القرآنية الي نبهت إلى تعلق القلب بالله وانصرافه عما 
سواه مفهوم (إقامة الوجه للدين) (وإسلام الوجه للم) . 

وهي تعابير ها دلالاتها القلبية العميقة.. 

تأمل هذه الطائفة من الآيات: يقول الله : «إوأن أَقم وجك 
للدين 0 ٠]ء‏ وقال الله : اقم وَجْهَكَ للدَين 
حنيفا 4[ الروم: 0] » ويقول سبحانه : اقَأَقِمْ وَجْهَكَ للدين 
اليم من قبل أن ١‏ يأتي يَوْمٌ لَا مرد لَهُ مِنَ الله4[الروم: *4] » 
ويقول أيضاً : ومن يلِم وَجْهَهُ إلى اللو وَهْوَ مُخسن قد 
اسْتَمْسَكَ بالعْرْوَ ة الوؤثقى:[لقمان: ۲۲] 

وقد قرأت لعددٍ من أهل لمر ار ردده القرآن بعد 
التوحيد ما هو؟ ورأيتهم ذكروا أمورا لكي اختبرتها فوجدقها غير 
دقفن وان لني واه ا وو اعرف انها ما رود 
القرآن بعد التوحيد مثل موضوع (ذكر الله سواء كلام القرآن عن 
(جنس الذكر) كح ديث القرآن عن الذاكرين E‏ 
رالا کات والذ كر قاتا وقاعدا وما وذ ك الك انات اليا 
والنهار» وتحريم أمور لأنما تصد عن ذكر الله» والتحذير من قسوة 
القلوب من ذكر الله وحشوع القلب لذكر الله» ونحو هذه المعاني 
الى تتحدث عن جنس الذكرء أو كلام القرآن عن (آحاد الذكر) 
مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوهاء كتسبيح 
الكائنات» واستفتاح السور بالحمد» ونحوها. هذا هو أكثر مطلوب 


الطريق إلى القر آن 1۰۷ 


عملي ريه ف“ كناب الله أما اللطلوتت التبزق بعل التو جيك فرعسنا 
كان (المعاد) والله أعلم. 

هذه الظاهرة في القرآن - أعينٍ ظاهرة كثرة الحديث عن ذكر الله 
- لا أظنه سيخالف فيها من تأملها بإذن الله ويستطيع متدبر 
للقرآن ملاحظتها بسهولة» وإنما الشأن في تفسير هذا الموضوع» أو 
على الأقل محاولة إدراك العلاقة بين (ذكر الله) و (القلب البشري).. 
فما العلاقة بين الذكر والقلب يا ترى؟ هناك آيتان عظيمتان في 
كتانب الله أشارتا إلى سر هذه العلاقةء يقول.الله. ىق سورة الأنفال: 
«إِنّمَا الْمُوْممُونَ الْذِينَ إذا ذكر الله وجلت فَلْوبُهُمْ4[الأنفال: 
| 

ويقول الله في سورة الحج: «إوبشر الْمُخْتِينَ (4”) الْذينَ إذَا 
ذْكِرَ الله وَجِلّتْ فلوبْهُمْ) [الحج: :+-هم] 

لا أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه الآيتان» انفظر كيف 
يربط القرآن بين الذكر وحركة القلب "إذا ذكر الله وحلت قلوكه" 
.. بالله عليك ألا تدهشك هذه العلاقة؟ 

على أية حال .. تلاحظ أننا ابتدأنا هذه الخواطر.عشاهد من 
السبع الطوال أول المصحف.. ثم انتقلنا إلى مشاهد أحرى من 
أواسط المصحف.. دعنا نغادر الآن إلى مشاهد مماثلة من حواتيم 


القرآن وقصار السور.. 


الطريق إلى القر آن ۰۸ 


من النماذج الملفتة في أواخر القرآن سورة تحدث الله فيها عن 
مشاعر المؤمن بعد أن يلقي عنه عناء الجهاد فيتحقق النصر .. لقد 
كان القرآن طوال حياة البي ييي يعلق القلوب بالله لتنتصر» فماذا 
بعد النصر؟ يقول الله: 
«إإذَا جَاء صر الله وَالَْقْحُ )١(‏ ورايت الئاس يَدْحْلُونَ في دين 
الله أَفْوَاجًا (؟) فُسَبّحْ بحَشْهد رَبك وراستغفره إله کان 


ومن أساليب القرآن العجيبة في وصل النفوس بخالقها أن القرآن 
لا يكتفي بذكر التعلق بالله» بل ينوع أسماءه سبحانه في الموضع 
الواحد لتتعدد موارد التعلق! 

انظر كيف يتقلب الفؤاد في مدارج العبودية وهو يسمع إقل 
أعْوذْ برب الاس )١(‏ مَك الاس (؟) َه النّاسِ4[الناسء -١‏ 
]| 

ارا الله انا و هين ية ر مه الله للا إقل 
أَعُوذ برب الاس » فإذا تشبع القلب بذلكء انفتح عليه مشهد 
ملك الله العظيم للناس ملك الاس فيزداد تمسك القلب 
والكسافة مقط E‏ القلي موود ماخر ر 
ألوهية الله للناس «إإِلّهِ الناس» فلا تزال حبال الاستعاذة تشد قلب 


الطريق إلى القر آن 1۰۹ 


مكبر القزان اال السات قات وموارة و مو جات قف له 
من معان الأسماء الإلهية العظيمة.. 

وهكذا يريد القرآن - من مفتتحه إلى مختتمه - أن تكون قلوب 
العباد. . 

وهذه جرد نماذج ومنتخبات التقطتها من أحزاء القرآن» وتركت 
أضعاف أضعافها لئلا يطول الحديث وينتشر الموضوع» ويستطيع 
متدبر القرآن أن يلاحظ هذه القضية وهي (عمارة النفوس بالله) في 
كل آية من كتاب الله فما من آية من آيات القرآن إلا وفي حوفها 
معارج تسري بالقلوب إلى مقلب القلوب.. 

وقد انعكست هذه المدايات القرآنية على تعاليم سيد ولد آدم 
ي فنبهت أحاديث البي كي على انكباب القلوب على الله حل 
ويكوط قي اكترها ليا للاساء لديف و ا روا 
البخاري ومسلم عن السبعة اللذين يفوزون بظل الله يوم لا ظل إلا 
ظله» وذكر منهم 'ورجل قلبه معلق في المساجد, إذا خرج منه 
حتى يعود إليه"[البخاري 55.0 , مسلم١1*١٠١].‏ 

شاهد. كيك يرن البي 4 في نفوس أصحابه التعلق بالممسجدء 
وقاركة عضن المتسبيق للدعؤة الذي :ضار | يعلقون: النائن بها هدو 
خارج المسجد! 

قارن الخطاب النبوي .منتسبين للدعوة صاروا من الزامدين في 
کاخ الم لعن هجت الد 
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وهذا المعن الذي تواردت عليه معان القرآن -كما رأينا نماذجه 
سابقاً- هو خاصة التوحيد الذي دارت عليه عبارات متأغهي السلف 
وربانييهم» وما أحسن قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله: 
"والمقصود هنا أن الخليلين - محمد وإبراهيم - هما أكمل خاصة 
الخاصة توحيداً... وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية» وهو 
أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا"[منهاج ال 
ووه" |]. 

ذا الى 

ما أجمل هذا المعئ .. 

الهو لآ تعلق قلي :وزقلولت إخوان شي لغيرك أضلا: 

لقد جبلت النفوس البشرية على التعلق بالدنياء والغفلة عن 
الآحرة» لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت الأصل في الخطاب 
الدعوي ربط الناس بالآخرة» والتبع هو التأكيد على أهمية إعداد 
القوة» هذه نزعة ظاهرة في القرآن والسنة ووصايا السلف.. ولكن 
للأسف حاءتنا حطابات دعوية مادية أرهقتها مواجهة التغريب 
فانكسرت وتشربت ثقافة الخصم ذاته» وصارت منهمكة في تذكير 
الناس بالدنياء وحعلت التبع هو الآخرة.. خطابات لم تعد تستحي 
أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا نقص دينهم! ولكن 
لال توك ا حنمن الا من رجال صد ةا ها اهدو الله 


عليه» فمنهم من قضى نحبه» ومنهم من ينتظر» وما بدلوا تبديلا.. 
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إك النعامال ات الدع اولرة درف IE‏ لكر 
بالله هؤلاء أعلم الناس بحقائق كتاب الله وإن أولئك المفتونين الذين 
يسخرون من ربط الأحداث بالل ويسمون ذلك (البالغة في تذيين 
الحياة العامة) تشويهاً لهذا الدور النبيل؛ هؤلاء هم أجهل الناس بدين 
الله الذي وضحه في كتابه ببيان هو في غاية البيان.. 

وإذا تشبع قلب متدبر القرآن هذه الحقيقة الكبرى الناظمة للآلئ 
القرآن أثمرت له في نفسه عجائب الإيمان.. وأصبح لا يساكن قلبه 
غير اله جل ادل ورا قله ميق الول والقؤة إل بالل اة 
وصار ينزل حاجاته بالله.. وأصبح يشعر برياح القوة والإمداد 
الإلهي كما نقل الإمام ابن تيمية "وهذا قال بعض السلف "من 
سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله" [الفقاوى: 
1[ 

فلا يلتفت القلب للأسباب في طلب الرزق» أو البحث عن 
مسكن» أو البحث عن وظيفة» أو طلب العلم »أو طلب الإبمان» أو 
طلب الصحة والعافية» أو طلب الإفراج من اعتقال» أو طلب نحاح 
ثورة.. بل يصعد القلب إلى الله ويجتهد في عمل القلب» ويقتصد 
في الأسباب بالقدر الشرعي.. 

وهل يشك من قارن بين مطالب القرآن» والكتب الفكرية 
المعاصرة الي تتحدث عن النهضة والتقدم؛ أننا لا زلنا بعيدين عن 
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النهضة والحضارة بحجم بعد هذه الكتب الفكرية النهضوية عن 
أهداف وغايات ومطالب القرآن؟ 

بالله عليك هل رأيت كتاباً فكرياً ُضوياً ينطلق في نظريقه 
للنهضة من (آيات التمكين والاستخلاف)؟ 

هذا المعيئ المنبث في تفاصيل آيات القرآن» وهو عمارة النفوس 
بالل هو الحبل الناظم حقاً في كتاب الله وقد سمى الله كتابه حبلا 
كما قال تعالى: #واعة غَتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعا4[آل عمران : 
۳ ونبه البي ي على أن هذا الحبل هو القرآن كما قال الي 
يد :(كتاب الله عز وجل» هو حبل الله) [صحيح مسلم:۰۸١۲]‏ 

وعمارة النفوس بالله مقصد شرعي عظيم» قال الإمام ابن تيمية: 
"فإن القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته" ] 
الفتاوى: .]١ 77/1١‏ 
وقال الإمام ابن القيم في النونية : 
ت وات جنل واا ووا ضع 
الأععينان" الو هة عى العم كيس ]| 

وليس المقصود طبعاً حلول الله - تعالى الله عن ذلك - في قلوب 
عباده على طريقة التصوف الفلسفي الزائغ» بل المقصود عمارة 
القلوب بالأعمال الى يحبها الله سبحانه» وخلوصه من الالتففات 
والانقياد لغير الله» على طريقة يقة التأله السلفي المهتدي . 
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على أية حال .. لقد بين الله لنا مراده في القرآن غاية البييان» 
وأوضح لنا مطالبه الكبرى في كتابه بصنوف البينات» والعمر 
يركض على شفير القبر» فما أقرب الساعة الى سيسألنا الله جميعا 
فن غقيق'مزاذو وسيكون اليؤال حينها على (أسنياس اران 
يقول الله: طق كانت آياتي تثلى عَلَيْكم فكثْمْ عَلَى أَعْقَابكُم 
َتكِصٌون4 [المؤمنون: ]٦٦‏ 

ويقول سبحانه: ألم تكن آياتي ثثلى عَليْكمْ فكنتم بها 
تُكَذَبُونَ4[المؤمنون» ]٠١5‏ 
ويقول أيضا: «#أفلم تكن آياتي تثلى عَليَكم فاستكبركم وكنتم 
قَوْما مُجْرمِينَ) [الحاثية» ]١‏ 

فتأمل كيف ستنظم الحياة المستقبلية على أساس القرآن.. ولينظر 


كل منا ما هو أساس حياته؟! 
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خاتمة 

بعد هذه الحولات السريعة في عظمة كتاب الله وأسرار التدبر 
المهيبة؛ يتساءل كثير من الناس عن طريقة التدبر؟ وهل هناك وصايا 
مختصرة حول الموضوع؟ 

الحقيقة أن رأيت كثيراً من المتخصصين في التفسير كتبوا رسائل 
رائعة في تدبر القرآن وتلاوته ووسائله» مثل: قواعد التدبر الأمثل 
للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه الله» تحزيب القرآن للشيخ 
د.عبد العزيز الحربي» تعليم تدبر القرآن الكريم للدكتور هاشم 
الأهدل» فن التدبر للشيخ د.عصام العويد» والمراحل الثمان لطالب 
فهم القرآن لنفس المؤلف» وغيرها من الكتب الطيبة في هذا المجال 
ولم أقصد الاستيعاب» بل محرد ذكر نماذج . 

ولكن دعنا نتذاكر عدداً من العام العامة في هذا 
الموضوع»فوجهة نظري أنه أولاً وقبل كل شيء يجب على الإنسان 
أن يتضرع إلى الله ويدعوه ويلح عليه أن يجعله من أهل القرآن» وأن 
يفتح عليه في فهم كتابه» والعمل به» وأن يجعله ممن قال عنهم: 
ينوه حَقَّ تلَاوَتِه» [البقرة: ١؟١]‏ فإن الإنسان لا يفتح عليه في 
العبودية .محرد الجهود الشخصية والتخطيط للانحاز» وإغا فتوحات 
العبودية من بركات اللجأ إلى الله» وكل أبواب الخير من العلم 
والديانة إنما هي من باب الاستعانة ولذلك أعقب الله العبادة في 
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٩ ع‎ 


سورة الفاتحة الى هي أعظم سورة في القرآن وال أمرنا الله أن 
نكررها عشرات المرات يومياً (وهذا يعن أن مضامينها موضوعة 
بشكاية ES O ms‏ "عقيو اراد الفا 
بالاستعانة» فالاستعانة بوابة العبادة» كما سبقت الإشارة إليه . 

وثانيا : يحتاج المسلم إلى وضع حزب يومي للتدبر» وهو ما 
ضا انر لني كا تيا لنب بتعا رجه 
أنه قال لعبد الله بن عمرو:" اقرأ القرآن في شهر " قلت: إن أحد 
قوة حي قال: " فاقرأه في سبع ولا تزد على 
ذلك"[البحاري: ؛ ه٠5].‏ 

فجعل البي ييي النطاق الزمن لتحزيب القرآن بين (شهر- 
أسبوع) فلا يكون أكثر من شهر ولا أقل من أسبوعءوكان 
الصحابة لهم أحزاب وأوراد قرآنية يومية» وكان جمهور الصحابة 
يحزب القرآن في سبعة أيام» اليوم الأول ثلاث سور وهي البقرة 
وآل عمران والنساءء وقي اليوم الثاني السور الخمس الي تليها 
وهكذاءكما في السنن أن أوس بن حذيفة قال: (سألت أصحاب 
رسول الله کل كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وحمسء وسبي» 
وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده)[أبو 
داود: ۱۳۹۰]. 

وتلاحظ في تحزيب الصحابة للقرآن أنهم يستعملون السورء 
وليس الأحزاء أو الصفحات» ولذلك يقول الإمام ابن تيمية: ( 
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لشي ف ارو رشو رجور ENN SN OLE‏ 
[ الفتاوى : ١8/١‏ 5] . 

ومن الرائع أن لا يغلب الإنسان على ورده من التدبر مهما 
كانت الظروف» والورد اليومي من القرآن كما سمعت أحد 
الصالحين يقول: في اليوم الأول كالجبل وفي الثاني كنصف الجحبل 
وق الثالث كلا حبل وق اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده . 

وثالثاً: أن يكون الأصل هو التدبر الشخصيء والتفسير معينء لا 
العكنن كما يفل البعض» وصور صا ان الذي خلفية شرعية فا 
تؤهلهم لفهم جماهير الآيات» والقرآن كما قسمه ابن عباس أربع 
مراتب (التفسير على أربعة أوحه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته» 
وتفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير تعرفه العلماء» وتفسير لا 
يعلمه إلا الله) .. فأنت إذا استحضرت تقسيم ابن عباس العبقري 
عرفت أنه ليس كل القرآن يحتاج لتفسير . 

فيقرأ الإنسان في المصاحف المهمشة بالتفاسير» ومنها: التفسير 
الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد» أو تفسير الحلالين» أو تفسير 
ابن سعدي» أو غيرهاء فإذا أشكلت اللفظة أو المعن الإجمالي راجع 
الهامش» لكنه يحاول هو أن يستكشف الدلالات العظيمة في هذا 
القرآن العظيم» فإذا لم يكن متأكدا من سلامة تدبره راحع كتب 
التفسير الموسعة. 
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وهذا الإمام العلامة أضخم مرحعية فقهية سنية معاصرة ابن 
عثيمين رحمه الله حي سئل عن طريقة طلب العلم وأولى العلوم 
بالعناية والاهتمام قال: 
"نقول: ابدأ بالتفسير قبل كل شيء» لكن هذا لا يعني ألا تقرأ 
غبره» لكن ركز أولاً على علم التفسير.. فعليك بالتفسير, 
احرص عليه ما استطعت» وطريقة ذلك: أن تفكر أنت أولاً في 
معنى الآيةء قبل أن تراجع الكتب» فإذا تقرر عندك شيء فارجع 
إلى الكتب» وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معانى كتاب 
الله بنفسك» ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده 
في كتب التفسير» خصوصاً إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه 
فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره" 
[الباب المفتوح» ل85] 

فانظر إلى هذا الفقيه الإمام كيف يوصي طلابه بأن يقرؤوا 
الآيات ويستنبطوا منها ثم يراحعوا كتب التفسير» بل وكان يطبق 
ذلك عملياً فيعطيهم آيات ويطلب منهم أن يسهروا في الاستنباط 
Ea‏ 

ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان في مطولات التفسير قراءة مستقلة» 
كتفسير الطبري وابن كثير وابن عطية ونحوها . 
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ورابعاً: من أجمل الأمور أن يضع الإنسان لأهل بيته برناجحا في 
التفسير فيقرأون ويتبارون في الاستنباط ثم يراجعون التفسيرات 
المحتصرة» والأصل في ذلك قوله تعالى «إواذكرن ما يى في 
بيُوتَكُنَّ من آيات الله وَالْحِكْمَةٍ4 [الأحزاب : 24] . 
فالبي ي كان يتلو على نسائه القرآن» وهذا له أثر لا يتصوره 
الكثيرون في تحبيب الأهل في القرآن والإقبال على الاستنباط منه» 
بل وستجد أهلك يصبحون دائمي التساؤل حول بعض استنباطاقم 
للقرآن وهدايات آیاته» وأهم من ذلك كله ستجد في أهلك قوة 
على الطاعة ونظرة مختلفة للدنيا وزحرفهاء فهذا القرآن عجيب 
عجيب في تصحيح المفاهيم وتزكية النظرات والتصورات . 

وخامساً: لا أعلم درساً شرعيا في كل علوم الإسلام أسسه الني 
كيد وأصّله نظريا بنفسه إلا تدارس القرآن» فكل دروس الشريعة 
نوع من الاجتهاد في تنظيم العلم إلا تدارس القرآن فهو منصوص 
كما قال البي ئي في مسلم (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهمء إلا نرلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) 
[صحيح مسلم: ۲۹۹۹]. 

هذا هو أعظم الدروس الشرعية الي يحبها الله ولذلك ما أجمل 
أن يضع الإخوان لبعضهم برنابحا أسبوعيا يحضّر كل منهم من 
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تفسير معين ثم يتدارسون معانيه» هذا البرنامج يزود المسلم بالطاقة 
الإبمانية والمنهجية الي تعينه على صعوبات الحياة . 

والطرق متنوعة» والموضوع متشعب» والكتب المتخصصة كثيرة» 
والمقصر يخجل من مناصحة الآخرين» ولكنه التذاكر والتباحث في 
موضوع أحشى أننا لم نقدره قدره بعد. 

ولقد تأملت سيرة الصحابة في سير أعلام النبلاء» وبعض طبقات 
ابن سعد» وبعض حلية أبي نعيم؛ فهالئ والله ما رأيت من إقبالهم 
وتكثيف جهودهم في القرآن» وعلمت حينها ما الذي منح أولئك 
تلك المزية» بل انظر في أحبار أبي العباس ابن تيمية الذي كتب في 
التفسيل ارات“ كفرة» ٠‏ كتفمنين. "بات امكل و تصن رة 
ااا وميد رفن اش املك ا على ات 
(أكثرها مفقود) وجلس سنة يفسر سورة نوح» ومع ذلك حين 
اعتقل المرة الأخيرة في قلعة دمشق وسحبت منه الكتب والأقلام 
أقبل على القرآن وقال:"قد فتح الله علي في هذه المرة من معان 
القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنوفا 
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معان القرآن" [العقود 
الدرية: ؛ ؛ ]. 
هذا أبو العباس يندم على تضييع أكثر أوقاته في غير معان القرآن» 
يرغي آنه هن آئمة التسير أصبلذ قاذ شرل من المتضرين مع 
انيه الل 
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اللهم احعلنا من أهل القرآن» اللهم احعل القرآن أنيسنا في ليلنا 
ومارناء اللهم شفع سورة تبارك فينا في قبورناء اللهم احعل البقرة 
وآل عمران غيايتان تحاحان لنا يوم القيامة» اللهم اهنا ضها وره 
قل هو الله أحدء اللهم آمين» اللهم آمين.. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه . 


